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قال الأديب إدوارد موركه : «يجب أن أضع يدي على قلبي لكي لا يقفز إلى الحنجرة» . ذلك من شذة ما تأثّر لرؤية 
5 العتيقة بمدينة توبنغن : تلك البيوت الممتدّة اجمالين المائلة الواجهات التي أقيم معظمها في القرن السادس عشر 
فط البناء التقليدي بالخشب والْخص . وتوبنغن » المدينة الجامعية الميلة الواقعة على حبر النيكار . هي الدافع إلى 
7 5 هذا العدد : فقد انعقد فيبا معرض في ٠‏ أثار اهتهام عالم الفنون على نطاق واسع ٠خ‏ إن 6 فوهويا عتازا: 
نل افودقيقه كتيرا ٠‏ عاش بتوبنفن محبوسا في غرفة برج بأحد البيوت سنّة وثلاثين عاما إلى أن أخبت اميه بحة: 
وأمَا بعرم فووا اندي العدد بتوبنغن : فقد جاء برهانا جديدا على أنّ غوتس أدريياني » مدير معرض 50 بتوبنغن : 
يتقن إعداد المعارض الفنية ابا إتقان. زار هذا المعرض مئات الالاف من القادمين من قريب ومن بعيد؛ فكنت ترى 
أفواج الناس مصطقّة أمام قاعة العرض : حقّ أن مدّة الانتظار امتدّت إلى حمس ساعات أحيانا. وكان المعرض محط 
الاههام العام ؛ فكنت في كل مكان تسمع هذا يسأل ذاك: «لم تزر معرض سيزان حتّى الآن؟» . فكل من هو يبت 
بالثقافة 3 اها عليه أنت يزان هنذا المعرض . فا الذي جذب كل هؤلاء الناس ال مدرض سراق ؟ ألآن أغال الاعداد 
0 كانت محكية وحملة الدعاية له نالع ا ان اوشاع الفن ترى في كدان «أت) الرسم المعاصر ورائده؟ 
عتقد أن كلا السببين عمل على الإقبال الواسع اكور . وكان كثير من زوّار المعرض اغتنموا فرصة وجودهم في توبنغن 
0 بيت النجّار «سيمر» . ففي هذا البيت برج عاش فيه الشاعر فريدريش هولدرلين من عام 7 إل أن توفي . 
وكا ءنقه الفبدفة: أن نوافق اتعقاد معرض :نان الذ كر المنانة ”وا سين :لوقاة الشباعن بهولد: لبن 
وأراك غائلة هولورلة + عتفاظا عل لمان أو تت امن يقة ع وان كله أهة سقف | كن الأمراض العقلية في دسمبر 
6 ؛ وعزم أصححاب 1 ف ذلق اللستفنى عل أن يكوا فم انون , ويخرجوا الجنون من جسمه »؛ ويكبحوا مخطه 
على الأوضاع) . ان ككآن النجار «سيمر») يجري عندئذ بعض الأعال في ذلك المستشفى ؛ فزار هولدرلين » فعرّ 
عليه أن (يضيع 5 الأديب الممتاز) . م إن «معالجة» هولدرلين في ذلك المستشفى ل تأت بنتيجة بعد أن استمرّت نحو 
0 يوماء فاقترح مدير المستشفى على النكان مر أ يأخذة طولقرايق. عنده وباوكنه وتطعية؛: 
ونرى في كلا المقالين عن سيزان وعن هولدرلين أن الرجلين كانا متشاببين في أكثر من وجه : فكلاهما - هذا في توبنغن 
وذاك في إكس - أقام أثناء الطفولة ومطلع الشباب في مدرسة داخلية قوية الاتجاه الديني » شديدة الضبط والربط » تعمد 
في أساليبها التربوية 0 العقوبات الصارمة ؛ وتجهل كل ما يتصل بالرعاية الحنونة والمعاملة الرقيقة . وكلا الرجلين صار 
نفورا من الناس مكتئبا «غير قادر على الحياة» . وكلاهها كان يضع لنفسه في العمل شروطا قاسية جدّاء ويترك أعالا كثيرة 
غير منجزة . وكلاهما تعرّض لعدم فهم معاصريه إِيّاه وازدراء النقاد به . وكلاها اعتزل العالم والناس أخيرا بعقله ويجسمه ء 
فانزوى سيزان في حالة مرضية من الأنانية » وأوى هولدرلين إلى مرضه العقلي . ثم إنّ كلاها لم تظهر قيمته للناس إلا في 
القرن العشرين » فبلغت قيمة لوحات سيزان مبالغ هائلة ؛ وظهر مناسبة الذكرى المائة والخمسين لوفاة هولدرلين طبعتان 
جديدتان لكامل اعاله ورسائله . 
كانت الفلسفة أمّ العلوم في القرون الوسطى ؛ وصارت حاليا منحصرة بين نظرية العلوم وعم اللغة» لا تكاد تقدر على 
الحوار بين الفروع العلمية الختلفة » ولا على التأثير في التفكير والعمل على الصعيدين الفردي والسياسي . وأتينا في هذا 
العدد يمقال لفالتر هندرر عن الكتابات السياسية لكارل ياسبرز . ولد هذا الفيلسوف في أولد نبورغ بثبال ألمانيا حيث 
فد الأقق وعضا مؤذنا تقريت النح ووكان ياميوز تيا معددا بنفسة: مستفيدا على أفضل قدر من الأوقات التي ممجع 
فيها مرضه. وفقد في عهد النازية كرسي التدريس ف اشامفة لاله برفطر 5 2 وه اليودية . وهاجر إلى سويسرا. 
يقن لوي العامة الا دتسليية ايل قْ تطوّر الأوضاع المنامنة كبيورية الماني:التضاوية. :ول كاف بر ف لرلسو فا 
اهم بأحداث السياسة التي عاصرها وفكّر فيها وكتب عنها 5 فعل ياسبرز 0 0 مشكلات تشغلنا الآن من 
جديد» نجد أنّ الإجابات التي قدا ياسبرز لهذه المشكلات في الستينات : 


صورة الغلاف الداخلية : صتورة القذف الأمافة اطارحية: 
غ. ف . شتاينكويف » منظر لقصر ل ٠‏ سوانوفيتس » يوهانا راو 


فايل ووادي النيكار 


الس مسيم سس 


ا ا 0 


مسا سل ارك 4 أ5معع اعوطوزابا 


2 12 1011 ذخأ 10 


مومسم المهرجان في لايبتسغ ؛ 5216اعا لاا [اعماعاموروعع 
تلان تمان قاس عل ناسعن الوم 81116 )اننا8 لذاع - وعم عصدزمل 300 

هاينتس يوسفف هيربورت 10 8601 أعومل ماعلا 
دعوا الحرب واصئعوا السلام ! الاعمعامع 7ناهعماا .ععامق»ا لاعم 5571ما 
ورا «الثلاثاء» مثل لأول مرّه ! تلثم | ذلاعانا مهلا و0نارلانا اانا عطهن5أامع52 
ألاناءا ولاق 

فويس هسرع 16 و 12م 
من الاذة القاكقة - #مأهطاءة»ا - لاعراع2 لاعطللعلؤل01»ا لحملا 
أفكار كأرل هاينتس شتوكهاوزن فى الموسيقى المثالية لعأممانا ع5 اق أقلام ع/تالشنامع 5مع5ناقطاءا5100 

مقابلة : دعوتي أفعل ما أريد 22 إللااللا ع١‏ كشلا ,اأنا1 توالا 557ها الماع الامعرلذا 
أجرى إتهارد رولكه هذه المقابلة مع اللذلكت:! 0 083 ألم لع 8م368 085] 
الموسيقى غيورغى ليجيتى ع6 لرقطاوءع عقطن) أأعونا /إواة/ا6 

فولفغانغ لسأبيغ 27 وأطأاع2 وموولام/ما 
عرفت بول كاه :راقضة وعاءة ملانا للاطع جلدم - موعناامم [اعمة 
لا 06 66ممم 

اتعينة أمقران 532 16 6ممم قماموقل 
أيونا جميعا » بول سيزان ل الاف2ع0 اللذم ,'قعتملا قعاام 8ع 5لالا” 

هيلين مكلينبورغر 46 لكات 6 معاعنا 
الغناء المهشّم - بممناسبة مرور 150 عاما 66511 علدع نا 0ممهمعم وعم 
على وفاة فريدريش هولدرلين 6 طه6 2080 100851890 .150 لاناك 

فريدرش هولد رلين 51 مناعقاقط أع لم0 
الرجوع إلى الوطن كماؤاعد عزم لل معع»رونم 

له رون 52 38 8560108 
نفك بأضترار لق لفقل كان 05 للم 5لانا لاع الالزمة هالا 
المفرض المكرمن فق كتوشارت عام الا قمة معمه 
المائة و ]ابلا 519815981618 :511198118 عأما 
ااه 8اول 150 

شتا قوت 55 أأمطاممكا ووم 
أنا من أنا - رمم ماكس بيكمان لنفسه لت فل دكاظ للك كا 
ماع28 «<«اواطا 8|165/ا 085 و55أملاأطاأوطاع5 

ريئاته فرانكه 6 8امق] عفأومع8 
لكل أن يعيش عل هواه ج لامومع معلاعة تاعملة قلاع5 معمعل 
مرور ألف عام على نشأة بوتسدام أل متطول 1000 لمأن منولكامم 

نالتر هندرر 65 رخنت “نانس يكت لاعن 
بلوغ الحدٌ - عن الكتابات السياسية لاعقع ماعن ع12م58 عام انام 
لكارل ياسيرز 8 80 نهنا معقأاراع5 معلاوة]]أامم 16م 

أسية هرفازذسي 68 أكاقم 2ق نمل 85518 
ملاحظات حول الندوة اللأدبية الثانية 8لا8نا؟ ١٠ا‏ لاملا ع2 ملم 


في توبنغن الاناط معان تممع رلا 


50-359 امام 2011111001 #الصسي خعا ف جعسا ان خقب امح ا 4 مامت 


أكاموولا/ك/ا وملا واع015 
ع/ا/ 511 ع5مل1ذد5ذملة 016 


5 28601058 
“الا جالؤنا اذفع ١0‏ لرع ان وام 
1770-0 5نالطة 1351| يعحامواطقبرواعة 


سجس سسس م جمد ل عر لس سبي سسا لس سار .لس سمح سيب سيج ,م حص خط 2 ل له بحس 6 1 


ريغينه غروس 13 
بين المثال والواقع - الكلاسيكية 
السفيبية بين 1770 و1830 


ريغينه عروس 66 5 5لأوع58 


مركرٌ للإطفاء كوميض برق محجر - 
معارة عراقية تبني في فايل أم راين 


معوملاطنا] الاق نالانا؟ا :48 ما1أع5 
8و5 أاةبلاط50 105 :50 م1زأ58 
2 ا 0 لماعلا 

/501 03 عدعألروليا © :52 عائع5 
لتاتكا 

ع8لءةأطةماطء5 ولاق :53 5666 
)5816 ,5 بالاو أ 2أ55 كا 
صا 

أ5للا»ا-810 6لا © :58/59 18أ56 
لامنع 

وأطعق85 © :652/63 عأائع5 
ام 

15065أ3لا ععأما :66 56/116 
وموواته/! © واز8 ,و :69 مأأم5 
5كامذا 8(10 .لكا روالاطموك ,هدع ]للا 
معوملطة؟ بجعلا ضولانا © 

5لاة :74/75 ,73 هالع5 

لا 1855125 املع اطق باداءة5 
5118100003 5158615081608 
15 5مأه© +8 اا :76 5616 
بأمهبمة .8 لمن معنت ,أمأونات 
0005 

37م الوم :78 م1زأع5 

88 © :82 ,80/81 عأنئه5 
5 ,5م66 

مل © :90 ,89 هاأم5 

15181 .أ الاع5نالا :91 6أ56 
ملارعظ8 ,أقمراكا 


للحااع عالاا عنام اعم عع لام طراعع لزاع 
كات 811125 لمعطلزع رامن /لاع0لراء 51 
ما ألاقط للتاع1اطعم عرلاعسكاق ا مراع 
مأعط8 تمق أزعللا 


8 /1/430 .1 مع6 
2م66ملا الاممضم 
م0 قعل أطعزة تعلقاة ,قتاع ةاناعمل لاع 


60 مأقاعع»اومع/ا وصدوأاه لما 
لاع رملامم 5ع[ لزلومماع قلرلن 
)06 مأ قطعأأقطء3505امع035 
6 60 15617]م/ا0ة8 


84 لم1 5028لا الاك 


02 مع دونه 


اا مان 8 


5 :3ل/2لا ,4لا ,1لا 
ناما أعطاعة اطق ه55 
3 5111311 5182150216018 
29ه8ا ,8م© :7 ,6 ,5 16أ56 
85 © :15 ,13/13 قاأأوة 
وأماقا ,أولاا8 

,5808 علازاق © :16 هزأع8 
0000 

-.كا قنا8 :18 عائع5 

#اأكنالا الاج قاناع؟ ,مع5ناةطاء510 
5 .80 ,1977-1984 

بلع مااع ععما © :24 ,23 ماأهه 
والأطلمةت 


:مغهة" ,لاأطم يم-مووراةط :27 56[6 


مع0850 ,أاماموي8ة ذبن 

663 ؤماأه" :29 ,28 هززأع5 
8[ 

5 516]50 © :31 قاأاعه 
وأنامأ6ل0ة1أطه :34 مائع5 

أعث أ0 تواناع5 نالا 

580110 لأا :35 18أ56 
طعأكانات ,18لان8 .0 ,ع 

مطقل مقطمع51 :36 58/16 

عارن7 نعلا ,قرمأأع16أه00 

5 تاأأوعطاقي :38 والعة 
طأعارناتة ولاقطاقصضكا مز عطووطاعا 
8اقتاأقصن؟ا قطوأااهة51 :41 56[16 
حو !مكنا 

2" :4/45ك عائعة 
لخنم :47 ه1زم5 

أ1قو الاك كأعاغهالااطق008ة3ا 


يجيا 


3 ,30 ومقو طول ,58 )لذ باؤلقمقة شلا لالامعراع 

فكر وفنٌّ» عدد 58» السنة الثلاثون » 1993 , 

الاصدار والنشر : 1080885آملة همع5لذا . 

إدارة التحرير : الدكتورة روزماري هول . التحرير : ياسمينة امقران , 
الدكتور شمد الصادق طراد . 

الاشراف على الترجمة والصف : الدكتور محمد الصادق طراد. 

الترجمة : د. غر الغول » د. رقعت هريم » د. عيد اميد حمام 

الصف : للطامم6 )قوأناأ5 5812-مأما . 

التصمم : ماقا للقهأهاطمة: 6 . 

الطباعة : موه ,أ8 هاعر لطعر8 قأقأأقرةلامنا ع»عصمم8 . 

عنوان هيئة التحرير : 

ااقط .لطا عمقمع5م8 ,ىنا 

لاعقطفمااراع5 0-73278 ,44 أقامصنةل"ا 

لامجوز إعادة طباعة نصوص أو صور من هذه امجلة إل بإذن من الناشر . 
ويعلن الناشر أنّ الآراء الصادرة فى هذه امجلة إِنما هى في الأساس آراء 
المؤلفين . 

5لز ملم معآلذاا 1993 © 

0015-2 5510ا 


لصيحيع 
النص الذي جاء فى العدة 57 من فكر وفن على الصفحة 21: «موطن ولا موطن» لماينريش بول ماخوذ من : 
عالقا ,طلعس ]الا 5 تعبعطمممعنككا ووامع/ا ,1978 ,2 .50 “علم 8 نكرلا معفأأمئطه5 عذام5 ]أأوا/اة55ع” 
عنوان كتاب إميل حبيى المقدّم على صفحة 88 من نفس العدد هو : “10151ام78 عزنا" . 


موسم المهرجان في لايبتسغ 
ثلاثمائة عام على تأسيس الأوبرا - نظرة مراجعة 
اذ التراك: امساكا الممشفنا 


ميخائيل إردست 


لا يبتسغ ف عام الذكرى : الفرصة والواجب 


يشترك التراث والحاضر معًا فى وسم لايبسغ بطابعها الخاص . 
ويجتمع لما من ماضيبا وحاضرها اليوم أسباب تجعل ساكنها 
وزائرها يستشرفان لها مستقبلاً زاهئاء فهى ذات تاريخ عريق 
سوقان كتر» الداسقيم يتقل ا لص كاين اد : 
وتتبين لطا الأن فرص تعد خيرًا كثيرًا . وبنو في المدينة منذ 
كك امن اله عيرم أ تسن اشيية اكور بن اننا 
تستحقّه من ثأن في ألمانيا وأوروبا في الحياة الثقافية » إذ 


لاتق بطم الذينة معطو ويه وكيوا من درون سن أله 


امواضع التي يُشتفل فها بالف والثقافة اشتغالاً حيويا خلآقًا. 
وفي خريف العام الماضي » وعندما بدأ مومسم 1993/1992 
احتفلت أكثر مؤّستين موسيقيتين في المدينة شبرة بمناسبتين 
5ن شين ارقن للف شاع دولما بر كاك ذلك 
أو كي كفان ها وين :0 الدن استنلق لد فى مين د 
قوفل تاعيهيا :"واويرا لابنقنة الى عدا ريه دلحقانة 
عام . ولى يكتمل عقد الاحتفالات الثقافية » احتفل المعهد 
العالي للموسيقى بالذكرى المائة والخفسين لتأسيسه على يد 
فيلكس مندلسون 22). وكان في اجتّاع هذه المناسبات 
الكبيرة الثلاث» سبب في اتفاق كبار المدينة على اعتبار 
عام 1993 عامًا ثقافيّاء واتخذوا له شعارًا : «لايبتسغ تعيش 
الثقافة» . 


مرور ثلاثائة عام على أوبرا لايبتسغ 


بدأ تاريم الأويرا في لايبتسغ عام 1683 عندما افتتح المسرح 
القديم بقيادة قائد الفرقة الموسيقية نيكولاا وس أدم سارونم 


مطهة55ا086مة6/ا <اااعء (2) )661860085005881 (1) 


فكر وفن 4 


(0)3 ول يقدّر لهذا المبنى أن يدوم طويلاً . فلم تقدّم فيه 
استعراضات الأوبرا إل حت عام 1720.: وهدم بعد ذلك 
بتسعة أعوام . ولم يعن ذلك بطبيعة الحال نهاية العروض 
الموسيقية في المدينة » لكن مكان العروض تغيّر مرّات » حتى 
استقرٌ أخر الأمر في دار الأوبرا الحالية التي أشنت عام 
0 مكان المسرح الجديد الذي دمّرته الحرب العالمية 
الثانية. ومرّت الأوبرا في هذه القرون الثلاثة بأحوال 
قلف ةم 1ق أرق جا قد. طتل لا شريكاتت: القنافية 
لنؤهان دم خيلن (4) .واعال الأوبرا لآلبرت لورسيتع (5): 
وهايئريش مارشتر (6)»: وريشارد فاغنر (7) الذي اضطرٌ في 
مدينته إلى منافسة شتراوس وسواه والتغلب عليم حت 
عرضت أعاله فيها» وكان يُعرض في المدينة من حين إلى آخر 
عدد كبير من الأعال لاوّل مدّة. فعرضت : لام فى 
النصف الاوّل من القرن العشرين اهمال اوبرا لإردست 
كرينيك (8)» وكورت فايل (9)» وعرضت أوبرا «كاتول 
كاي نكرل و30 لأوَل مرّة. وكان الاهتاء 
بالجديد والالتفات إليه أمرًا مألوفا في لايبتسغ» ولم يقل هذا 
الاهتهام اليوم » بل على العكس : فالطليعية تعدّ في المجال 
الموسيقي في لايبتسغ من علامات الزمان ومقتضياته . 


بداية مختلف فيبا 


تأثّر تاريخ الأوبرا في لايبتسغ منذ بدايته بالطابع البرجوازي 
والتجاري للمدينة الْقي اشتبرت بالتجارة والمعارض » فلم يكن 
القثيل هنا يومًا تثيلاً لحكام » وإما كان السفن. داكا إلى 


6 مقلم تامقفطمل (4) عأوطبت5 لوحم ذباوام0 ألا (3) 
أعصوة/م! لمأقطعا8 (7) عصطعورواة طعأرماع0 (6) وماجتم ا أمعطاة (5) 
01 مقن (10) ااتعلا سكا (9) عأعمعا أومعع (8) 


ممق قبا لاما 


ميخائيل إرست : ثلاماثة عام على تأسيس الأوبرا 


سس مي 


نظرة اضف اعاذ التزارك انتاشا المستقيل 


سي ع بوط بي يي تي يي ص صب 


البديد) عام 8 . صورة تاريخية من مطلع القرن 


المسرح المعاصر ذي التأثير الكبير » والمستوى العالي 

القثيل . ولم يخل الأمر بطبيعة الخال فخ عا نفع متيف كر 

جهة من تحرّر المسرح هذا؛ لغنشي أعضاء المجلس الللدى: 
قشاع مكنيو اب 5ه احا نا هوي اي نض 
امهو من تلك الحثالة الكسلى وقاحات تخرج على أصول 
التربية » لجاء أوْل إذن بالقثيل على المسرح أقرب إلى المنع 
منه إلى الإجازة : خرصا على مصلحة الطلاب الأخلاقية 


جاع السواح بالفتيل مرهونًا بشروط ا ولْحن الحياة 


المسرحية فى لايبتسغ كانت تأخذ أكبر قدر من الحرية دما 
في موامم المعارض ؛ إذ كان الترفيه عن القادمين من مناطق 
بعيدة سببا وجيه دائما للتبشط » خاصّة» أن العارضين 
والتجار كانوا يحرصون أن يأتي الزوار إلى المعرض التالي » وأن 
ينقلوا إلى أبناء مدنهم أخبارًا طيّبة عن لايبتسغ تحب 
زيارتها إلييم 

وكانت أوّل دار للأوبرا افتتحتء ؟! ذكرنا» عام 1693؛ 
وتلق قانه" القرقة:الوفيشة ينان اكول فين 0 شترونغ ) 
دعكا من لاهن المتميّع بحقّ الاتتخاب في دريسدن . وما 
لبت هذه الدار أن هُدمت عام 1729. وكان أكثر المشتغلين 


في هذه الأوبراء بحسب مصادر تعود إلى ذلك الزمان » من 
عائلة شترونغ المترامية الأطراف » فكان أكثر أعضاء الفرقة 
الغنائية قريبًا له أو نسيئًا. وامتد نفوذ شترونغ ليصل القطع 
الممثّلة » فعرضت غير قطعة من تأليفه » وكان شترونغ يأمل 
بتحقيق نجاح مادي في عله ؛ ل ذلك لم يقيئض له 
واضطرٌ أحيانًا إلى تمويل العمل من جيبه المخاصض » على الرد 
من دعم الآفين “له في دريسدن القريبة ٠.‏ ومن المؤكد 

يوهان فولفغانغ غوته حضر الأوبرا في لايبتسغ أيام كان طاليًا 
فيباء إذ حضر افتتاح «المسرح في شرفة الحصن في رئشتات») 
في السادس من أكتوبر عام 1766. وكان هذا البناء الذي 
بني على غرار بناء قٍ دريسدن يضِمٌ مقاعد لألف ومائتي 
مشاهد في صالة واربع شرفات . وقد عذّل في بنائه عدة 
مرّات في أوقات لاحقة ؛ وظلٌ يستخدم في مجال | 
خاصّة » حي دمرٌ في الحرب العالمية الثانية . أمّا المسرح 
الغداق. عل للد يناء جنيه تق باللبرح لديف تق «عاء 
8 بين شفاننتايج 0 وأغسطوسبلاتس | )012 الذي صار 
بعدها يعد أحد أجمل الأماكن ف ف افونا 


02 م5 انلام 2 طع لم امو مو باط 5 ١‏ (11) 


فكر.وفن 5 


موةةا قبلا دواع 


0 
1 1 


7 
ل 


أوبرا لايبتسغ ؛ مشبد من عرض 
“ثم غأع عا/زاممم 1 ” للموسيقي 
الفرمسي جان فيليب رامو 


٠. 


غودنو» . الإخراج : اشتفان 
شابو ؛ الإعداد : 3 توفاش 


ميخائيل إرنست: ثلا مماثة عام على تاجنين الأويرا 


بي هه و سه ع وي 000000000000000 


أوبرا فاغنر في مدينة فاغار؟ 


كان دامًا لتغيّر المزاج الغئي كيب تند النشراكه النا فيه اث 
كبير في مسرحيات الأوبرا. فبعد قائد الفرقة الموسيقية 
شترونغ سادت المسرحيات الغنائية ل الفأ 075 5 
قيا. ونتاعت أعياله ف الحياة الثقافية في المدن قترة 
طويلة » وكان ألف قطعًا مسرحية خفيفة للأوبراء وكان أوّل 
قائد لفرقة غفاندهاوس » وقاد أخيرًا » وبنجاح كبير » جوقة 
اجون المشبورة » خالقًا عليها توماس كانتور باخ (13). وفي 
أوائل القرن الماضي دخل هاينريش مارشتر تاريم الأوبرا ؛ 
واحتفل الجمهور احتفالاً شديدًا بأعناله فى الأوبرا التي 
عرصت لول مره ف ا وكانت فق فليا ذات طابع 
رومانسي . وهذا الموسيقي سي ايوم أو يكاد على عكس 
ربيف انذاك؛ الريف لورسنغ » وهو أخيل المزافين الموسيقيين 
الذين نا زالك أعاطع تحرف يكترة قن ذلك الأعال الى 
ل تنس » مثلاً » «القيصر والبثّاء») » و«الصيد بلا رخصة» . 
أمَا الشاعر والمؤلف الموسيقي ريشارد فاغنر المولود عام 
3 فى لا يبنسع ؛ فم يد اول 007 قُْ مس رح الأوبرا فى 
مدينته » إلا العناء ) وازدريت أعاله هناء وما لقيت ع 
فق التقدير إلا وها لف ستو الويف لخر كن 
اشتبر . وتقوّلت الإشاعات إنّه أراد أن تخرج أعاله على 
مسرح المدينة » لكنّ إدارة المسرح ردّت طلبه . ول تأت نقطة 
التتحوّل حيّ كان أنجلو نويمان (14) الذي جاء عام 1876 إلى 
1 وندب نفسه لأوّل عرض «لحلقة النيبلونغن» كاملة 
خارج 10 ؟ تصن 2 فاغار عل .ين هذا 
الموسيقيى مع مدينته . 
وتلقّت أعمال فاغنر اهتهامًا كبِيرًا كذلك في فترة لاحقة؛ 
عندما تولى الأوبرا في لايبتسغ غوستاف بريشر (15)» وفالتر 


بروغان (16) اللذان نهضبا بالأويرا في لايبتسغ في العقدين 


. الثاني والثالث من هذا القرن هبوضًا كبيرًا » فتتحت إشرافهما 
أخرحك: أعال. كيارة الفاعر» بوزاة. الاض عن ذلك 
فعرضت أعال لأوّل مرّة» فكانت «جوني يعزف» عام 1927 
ف #اليشع” أرفيك: نيك نولانيضة مدينة سامون 
وسقوطها) 0 130 من ليقت يرتولث يريشت .كروت 
قانل 7 واعال اشوض: اناريك الاهقام » والفضاخٌ أحيانًا . أما 


ممقصبهلخ ماعومم (14) طعوة عمأمقاةقةرمهط1 (13) 
ممقموناظ بعطناوللا (16) 'عطعع8 5181لا (15) 


افكروقن 8 


ع لطل انعد انان الاق اياننا السسهيل 
لاس ام او و ع جو ا ب 0 1 


في عهد الاستبداد النازي فراوح كل عمل فت تقرييًا بين تطفل 
الرقابة وبين بين الملع العام . ٠‏ ومع ذلك » فقد شبدت اويا 
رم عدّة أعال متازة من هذه الفترة ؛ فعرضت هنا عام 
3 أويرا كاتولل تهنا لذارل رتك اول 1 وصييتق 
الإثفيات ا مدقية الالية تاتيانا ككرفي: 077 وكتمل 
ردي لها كانت أوبرا كارمينا بورانا لأورف 1 ميمت 
الرقصات لما ماري فيغان (18). 


بداية جديدة نستوحي الثراث 
كان مصير المسرح الجديد في لايبتسغ الدمار في القصف 
الجوي عام 21943 وكان له في دار الأوبرا التي أستنت عام 
0 وساترال قامة اليوم في أوغستسبلاتس خير خلف . 

والبناء ضضم في خارجه وداخله» يتّسع لأكثر من ألف 
وستىائة مشاهدء وفيه مسر من أكبر مسارح دور الأوبرا. 

. الستينات والسبعينات » أي في عهد يوأخيم هيرنس (19)؛ 

اعبق عناية خاصة بأعال فاغنر » وقدّمت أعال متازة ذات 
تجهيزات ضضخمة . ويدأل على هذا بحفل الافتتاح عام 1960 
الذي عرضت فيه أوبرا (معلمو الغناء في نورنبيرع» اه 
هيرس ؛ ولتي ما زالت حديث امجالس اليوم » ومثّلت بداية 
جيّدة مبمّة في عزف موسيقى فاغنر . وينسحب القول نفسه 
على إخراج هيرس للنيبلونغن عام 1976 في الذكرى المئوية 
لعرضبا أوّل مرّة في بايرويت . 

وفي القانينات ازداد تحول الحياة الموسيقية قٍِ لا يبنسغ ل 
الحفلات الموسيقية التي كانت تقيمها أوركسترا غفاندهاوس » 
وكان في انصراف يواخم هيرتس على غير إرادته عن لايبتسغ 
عامل مساعد على هذا التحوّل . وهذه الغرقة الموسيقية هى 
اا الفرفة الرسيفية التتليدية الذاى'الأوير »فييك 
مشاهدتها في دار غفاندهاوس » أو عندما تكون في جولات 
موسيقية » أو في دار الأوبرا نفسها. وعلت عدّة عوامل في 
تغيير الأوبرا في لايبتسغ تغييرًا جذريًا بعد ما عرف بالتحوّل 
الاجتاعي في شرق ألمانيا . 


الأوبرا تزدهر 


في عام 0 توّلى المؤلف والمخرج الموسيقي أودو تسيمرمن 
(20) إدارة أوبرا لايبتسغ » وتبثئى هذا الفنّان من مدينة 


2مرة ا دمأطعومل (19) ممقصواألةا بحواا (18) بؤضاع/زه80 06 1311908 (17) 
ش لصقطمع ممصت ونلا (20) 


مضة] ويلا ناكام 


الالااسسستت ممم مماسا11ي 


دريسدن مفهومًا طموحًا في الموسيقى المسرحية ذات المستوى 
العالى» انسجامًا مع الشعار الكثير التداول «الأوبرا 
تعر نفع الانقلان الواحته اامتلاء لزن ودام 


وبلغ ا ماس بتسيمرمن أنه جعل من همه الوصول بأوبرا 
لا يبتسغ إلى مراتب أفضل دور الأوبرا في أوروبا. وكان له في 
كثير من الأعال الناءححة » ومن ضمنها 18 علد معاصرًا دليل 
على توفيقه في مسعاه هذا. وكان من سهاء هذا النجاح أن 
وقْقَ العاملون في الأوبرا في استحضار المشهور من المغنين 
والمغنيات » والراقصين والراقصات » وقادة الفرق الموسيقية ؛ 
والفرجين » ومصمّمي ديكور المسارح » لجاءت هذه الصفوة 
الدولية إلى 00 ورافقت حفلات الأوبرا والباليه 
أوركسترا غفاندهاوس » ! هو شأنهها داما. وهذه الفرقة ؛ 
ولاريب» من الطبقة الأولى بين الفرق الموسيقية في العام . 

وازداد عدد الشباب اليوم و فى الجوقة الموسيقية » وفيها مغتّون 


بارزون من أوروبا جميعها » ومن خارج أوروبا » رضي أمر ما 


كان يعد عانقا فى الاسخ ف الشتوات الخاضية: 


وسنحت الفرصة أمام تسيمرمن ليحقّق هدفه للتقدّم بأوبرا 
لايبتسغ على المستوى الدولي في «الذكرى الثلامائة لتأسيس 
أوبرا لايبتسغ» التي انتبت احتفالاتها قبل فترة من الوقت . 
المهرجان رائعة قامّاء وذلك باعتبار لايبتسغ 
وباغتبان .سواها: فبدا المهرجان بداية طيّبة ‏ بثّت: الأمل 
بنجاحه بعملين عرضا في لايبتسغ لآوَل تعئذة 4 أخداها "اوها 
الحجرة «قلعة ال مرتسوع بلاوبارت» لبيلا بارتوك » والثانى 
المسرحية ذات الشخص الواحد «التوقع» لارنولد شونيرغ 
(21).. وتلا هذين العملين أحد عشر غلا آخر في الأوبرا 
والبالية » وبلغ عدد الأعمال التي عرضت لأوْل مرّة في 
لايبتسغ طيلة مده المرسحان :نع أعال #عل و هم عرفا 

لأوّل مرّة إطلاقًا . وكانت أعال المهرجان استمرّت من الأول 
من مايو حي الثالث من يوليو. وقدّم المخرج العالمي 
القتيور ف وتسادل عاد 5 الا وسكا نه امشفان شاه 062 
تدريبات في عمل موسورغسكي (23) «بوريس غودنوف» . 
تلته و لا يبتسغ بقيادة أوفه شولتس (24)» فقدمت ف 
انيه واحدة علين ؛» شاء السمفونية السابعة لبيتبوفن ؛ 


وجاءت خطط 


أ 55018ا/ا (23) فطوع5 ومؤبذوا (22) ونعطوقلوة5 واوصم (21) 
2اماع5 عيانا (24) 


فكر وفين 9 


ميخائيل ارت :“ثلاثماثة عام فل امسن وان 


نظرة مراجعة اتخاذ التراث أساسًا للمستقبل 


و«السمفوني فنتستيك» لبيرلويتس (25). أَمَا مصعم ديحور 
المسارح »؛ غوتفريد بيلتس (26) فقد أخرج أل عمل له » وهو 
ليت ا أريثي» 27)؛ وهو أوّل عمل من سلسلة من 
اعان'الوسيتن' الفراني. صا ن ناي برافق 128 مع اضر 
باخ : ستعرض 5 لا يبتسغ قْ الأعوام القادمة » وتبدف إلى 
االعويف :يد الوسيقع التابل القيرة فى لاني 


ولا كان الاحتفال جميعه مقاما فى مدينة فاغنر ء. فهن 
الكووى :قد |عالاسكا اتخاضنا دهده النامية د فق 
أخرج في العام الماضي عله «لوينغرين» (29) إخراجًا كبيرًا ؛ 
وف العيد المائة والقانين لميلاده كرّم هذا الموسيقار بتقدم 
تمله «برسيفال) (30) تقديا موسيقيًا. واخر عملين من 
الأعال التي عرضت في لايبتسغ أوّل مرّة هما أوبرا «تسميره و 
أزور» (31) لغرتري (32)» وقدّمته المدرسة الألمانية الأولى 
للأوبرا التي بدأ بمشروعها تسيمرمن » والثاني أوبرا «الصيد) 
اي ١‏ 1 7 2 
ثم جاء بعد ذلك دور الاعمال التي لم يسبق عرضها إطلاقا» 
وها" علو قة الأول أويرا :لالثلاناء»: الكارل. ماين 
شتوكهاوزن (33). وفي هذا العرض سَبْقّ كر من وجه)» 2 
فهو أوّل تمل لشتوكهاوزن يكون عرضه الأول في ألمانيا» إذ 
كانت أعاله تعرض أوّل مرّة في أوبرا سكالا في ميلانو. وجاء 
إخراج «الثلاثاء» » بالتعاون مع تلك الآريراة: متايعة ا 
كانت هى فعلته عام 1981 عندما شرعت بعرض عمل 
كهاوزن الصخم سد «الضوء) » وهو ف سبعة ' أجزاء 4 
ميت بحسب أمماء أيا م الأسبوع : أحدها «الثلاثاء) الذي 
نحن بصدده هنا . وينتظر أن تعرض الأجزاء الأخرى تباعًا ؛ 
حت يفرغ من عرضها جميعًا في القرن القادم . وتتجه النية 
إلى تقدم الجزء التالى » وهو «الجمعة) ء عام 1995 في لايبتسغ 
كذلك . أما العمل الثاني فكان «النوبة الليلية» » من عمل 
المؤلف الموسيقيى يورع هيرشيت (34)» وإخراج روت 


. بيرغهاوس (35)» بناء على نصوص من تأليف نيلي ساغس 


6). ومثل هذا العمل الصعب صعوبة بالغة» والذي جاء 
آخر الأعال المعروضة في المهرجان نهاية قوية» بعيدة الآثر 
الاحتفال بذكرى نشأة الأوبرا في لايبتسغ . ظ 
وعم أق عالزامصم اتا (27) 12أ5 60 له (26) 02ر8 )25 

اهأأة:59 (30) لأروصعطما (29) بنقعضمق8 قمم أأأط6-موهل (8 

1 

34 


مع سلاقط 510 2لأعطاءق»ا (33) بضاة 6 (32) رمعم للالا 8أماع2 
قطعة5 بإااملة (36) 5باقطوة8 طايه (35) أوطعرهةلا ورؤل 


موق قينا ااام 


هل يستطيع الفنٌ» أو الموسيقى » أو الأوبرا أن يتّصل بالواقع ؟ 
هل يستطيع أن يكن علاقة به؟ أو أن يكون رد فعل له؟ 
وما ذاعم فو ختده الفنوق عن الترهات العاسة ف :والتظورابة 
الاقتصضنادنة ‏ والعترورانة الاستواعية و إن انرق قات قبل 
أعوام » أو قبل عقود . 

بعد أن رحبت بنا جموعة من انية عشر بوقًا وجهازان من 
اجهزة الموسيقى الصنعية » دقيقة من الزمن ») سقط بتؤدة 
قناعان كبيران من أمام مجموعتين من المغنيين » تقفان أمام 
المقصورتين الجانبيتين للمسرح في دار الأوبرا في لايبتسغ » إلى 
الهين وقف مغنون»؛ من فئتي السبرانو والتينور» وإلى 
اليسار مغنو الآلتو والباص . وراحت المجموعتان تتحاوران 
حوارًا بأسلوب التوافق » فكان جدلاً موسيقيًا يعتمد المناكفة 
والمجوم أكثر من الحجج. فِثْلت الأصوات الخفيضة ؛ 
كدر دهن اانا من د اهيب المدوين اتا الم 
نوحّد إله وآخرة. لوتسيفر كان محمًا. كلك يا أيها الّذين 
تحاربون من أجل دينج ؛ افنوا . نحن نريد السلام » حرية 
قوق النكت' اها ال عنواك العائية فعمد عووهًا نينا ا مين 
امشائل: 1 كن معنا تسداغد نا فى كناسنا يرن أل الصو 
نحن نزيد السلام» الحرية "الله .. 

ركانت كن طيوة: عل تقدنة ابر د اله هذا الخراز 
بين المغنين بقليل مغنّية في ثوب سبرة أخضر داكن لاع , 


اوبرا «الثلاثاء» لكارل هاينتس شتوكهاوزن 
قثل لاوّل مرّة في لا يبنسغ 


هايندس يوسف هيربورت 


وتلك هي أنيته ميريوثر (1)» وهي تغني أعال شتوكهاوزن 
(2) منذ سئوات» وصار لا في ذلك شهرة. فتابعت هذه 
المغنّية بدهشة هائلة جدل الفريقين » م ما لبثت أن انفلت 
منها نداء ء كام تريد فضّ تحار بين أبنائها : «كمّوا عن 
القعا ره انه أن يكون: هذا ؟ كزنوا هادتن) ول 5 
فى عمادة” المتنان لقاع "زاود :السياضنيية الشفولة 
بذواتهم » أو التجار غير ذوي الضمير» أو دعاة الدين 
المتحمّسين » أو الوطنيين الديماغوجيين) ؛ فلا ينصاع أحد 
إلى الطلبات غير الحيّبة . فتحاول الأم الأمر بعدها مرّات : 
«دعوا الحرب» وأصنعوا السلام» . ولا بِدّ أن هذه الدعوة 
أحيت في نفوس الجمهور من أبناء لايبتسغ ذكريات وقوفهم 
قبل ثلاث سنين ونيف مطالبين: «نريد السلام » نريد 
027 7" ونحن , مع ذلك » كدنا نغفل عن نداء الأمّ 
للمغنين» مع أنه يعنينا جميعًا: دعوا احترابم على الله 
والعوالم» وليصغ كل إلى ضميره» وتريّثوا» لتروا إن كنتم 
تبعثون» : إذن ! الاضغاء إلى الداخل؟ البعنق؟ لماذا؟ 
فك 

(ضوء) » ذلك هو المسرح عند كارل هاينتس شتوكهاوزن 
الذي يسمو على كل ما هو أرضي ٠‏ رؤيا سر كبيرء أسطورة 
تقنابل انين موا لكين 4 تاويل: الف 5" امشتكعلة : بالتمؤال عي 


م6 ةناةططاع 510 #لأعطائق»ا (2) فطاوع تائعا/ا عااعمُمْ (1) 


فكر وفن ()1 مصوتع وبا ممم 


المسائل الرئيسية في دورة الكينونية والفناء : الخروج من 
تلك الذات الكلية الجاوزة لما هو موجود»ء التي نسميباء 
مؤفكق: أو تاكزيق + اللهة: فكرة, القورة عل هذه الات 
والانفلات لنصبح «ذاتا» مستقلة » لتحديد المصير بأنفسنا 
( ثورة لوتسيفر» ؛ ولادة الإنسان الأفضل » وتناضخه في تلك 
الذات . قثيلية طقسية غامضة في سبعة أجزاء سمييت حسب 
أسماء أيام الأسبوع. وهو لقاء فني شامل جمع إليه كل 
امايو المهر كه والسمعية . 

وكان عرض هذا العمل بدأ فعلاً » على المسرح » عام 1981 في 
ميلانو» حيث عرض «خميس» ( وف عام 4 شاهانا 
هناك «السبت») ؛ مم في عام 1988 «الاثنين» هناك كذلك . 
واليوم يعرض «الثلاثاء» لأوّل مرّة على المسرح » وهذه أوّل 
مرّة تعرض فيها أوبرا متكاملة لشتوكهاوزن في ألمانياء في 
لايبتسغ. وكان ”5 المسرحي من عل أوفه فاند (3) 
ويوهانس كونن (4 

وكان الذي جرؤ ب تنفيذ هذا العمل هو مدير الأوبرا في 
لاييتسيغ » أودو تسيمرمن (6) الذي أثبت للجميع أن تنفيذ 
مثل هذا المشروع مكن » خاصّة لدار الأوبرا في هامبورغ التي 
كانت قررّت القيام بالعمل أكثر من مرّة ثم تراجعت . وسمد 
تسيمرمن أمام الصعوبات حت عندما انسحبت إذاعة غرب 
لمانيا التي كانت تنوي تمويل الإنتاج التلفزيوني للعمل ؛ 
تاركة تسيمرمن يعاني من نقص مالي كبير. فهل أصبح 


تسيمرمن الآن الأفضل والأعلى شأنًا؟ أم أنّ القامين على 


. السياسية الثقافية في لايبتسغ سيحاسبونه على طريقة 
استغلاله المسرح» ويمنعون عنه الدعم 
جزء كبير من المسرح بقي خلال العروض الثلاثة المقدّمة 
خالبًا؛ 9 أحداث العمل دارت »؛ إلى جانب خحشبة 


المسرح؛ على الممرّات في الشرفات» واستخدم صفٌ | 


الست وراد الاللموسيقي 7 اليا م( وه اه 


النحو 9 


بل عليه أن يفعل ذلك : 500 أن اممامرهة 0 


خلال التنوينات الاحيرة أنهمن غير المقبول أن تكتد داز 
الأوبرا كل هذا الجهد والمال من أجل عروض تقام في 


, "ا الدكاق: القلكثاة لتاسيسى الأوبرا كفل اقل بذ هخ ايراد 


ممم ونا (5) مهمه معممقطول (4) لمقلا عانا (3) 


الحكومي؟ إذ كان 


العروضة . وهذا في الواقع أمر بدمبي » ولكن المرء يتسا ا 
لا يجد هذا الأمى البدوين قبولاً إلا في دار من دور الأوبرا 
في القسم الشرق من أمانيا الذي يعاني متاعب جمة؟ 


الك وا ا م أن 


الألمان في غرب ألمانيا ما اختاروا لدور الأوبرا لديهم - 
مديرين من متتّعون بالخلق الفني » وقوّة الشكيمة النفسية 
والجسمية؟ 

أمَا على المستوى الموسيقي فبدأت «الضوء» في عام 1977 في 
طوكيو » يوم عرض عل -شتوكهاوزن «تجرى العام» في أواخر 
أكتوبر لأول مرّة على نحو شبه مسرحي » وعزفته فرقة 
غاغاكو » وكان معروفًا حينها أنّ هذا العمل سيمثّل الفصل 
الأؤقل من «لثلاثاء» . وفى عام 1978 عزفت «رحلة 
ميشائيل حول العا/» في دوناوإشنغن (6)» وعزفت «شباب 
ميشائيل» في القدس عام 19798» وى عام 1980 عزفت 
«ممرجان) » ثم في ميلانو عام 1981 «الرؤيا») وهي جزء من 
وغؤدة: عمشائيل2 ركان هذه الأعيال. .فق امموعها” 
«الخميس») . وكان عزف بيتس 7) فى عام 161 ((حم 
لوتسيفر) » وفي عام 1982 في أسيسي «وداع لوتسيفر» » 
وبعدها في دوناوإشنغن عام 1983 «الصلاة على روح 
لوسيفر» » وفي عام 1984 «رقص لوتسيفر» » وعزفت في أن 
..وهذه الأعال الأربعة 
0 من «السبت) . 

وكان الفصل الثاني من «الثلاثاء») (الغزو ؛ د مع 
وداع» فى جرئه الأول جاهدًا فوشيقيا كذلك ؛ فكان أؤل' 
عرض الموسي القائية فى أواضي أكتوير شن عام :1991 فى 
الأوبرا القديمة في فرانكفورت . وكان «تحية السلام» حمل 
بتكليف من جامعة كولونيا ضمن احتفالاتها بالذكرى السهائة ‏ 
لتأسيسبها عام 1988. فأكثر أجزاء «الضوء» نشأت 
مستقلّة » لكنبا دمجت في التصور العام العمل . فهي مختلفة 
من حيث العاملين فيها ومن حيث بناؤها يحسب ما يطلبه 
صاحب العرض الموسيقي في "كل مرّة . لجن هده القطم 
تتٌصل ببعضها من حيث التأليف الموسيقي اتصال ففراد 
عائلة كبيرة بعضبم ببعض : يو لق ات 
الأساسية إلى «تصوّر» واحجد. ْ 
(جرى العام» : : يمارح لونسيفر عل خصمه ونقيضه ) ٠١‏ 


داه لعبة » يوقف لوتيسفر موجبها الزمان ». ويحاول ' 


هرا (7) 01001 )26 


فكر وفن 11 مصقة وببصل اع 


ل 
000 


0 


4 
00 


اذا لا يبنسغ : 
مشاهد من أوبرا «الثلاثاء) 


لكارل هاينتس شتوكهاوزن 
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هاينس يوسفا شطيربورنت : 


ميشائيل أن يعيده إلى حركته . ومِثّل أربعة تخوص العام ؛ 
والعقدء والقرن» وألف السنة» ويعتّرون في مستويات 
زمنية مختلفة عن فترات خلال العام الخحالي . ويعترضهم في 
سيرم (إغراءات» أربعة : «الشهرة») (أزهار) ؛ و«التذوّق» 
(طاه مع أطعمة فاخرة) » «أشياء مثيرة» (قرد على سيّارة 
صغيرة» » و«اللذّة6 (تظهر حسناء ا ويغني لوتسيفر 
. «عارية تامًا) . ولكلّ شخص موسيقى تشجعه ؛ وتزيد تقثيله 
وضوحًاء وتصاحبه في أدائه » تعزفها «أوركسترا حديثة» ) 
مع مكان خاصٌ الأجهزة الموسيقية جعل داخل كرة أرضية ) 
رمت خطوط الطول والعرض عليها على نحو غير منتظم 
لقصد في نفس صاحب العمل ٠‏ واستخدم لكل مستوى 
زمني ؛ العام » والعقدء القرن»؛ وألف المنة آلات موسيقية 
0 وتعتر عنه. وتدار الأجهزة فرادى عن رين 
جهاز مركري . ويبدأ هنا بطبيعة الحال التعقيد: كيف سمع 
أي الأجهرة يعرف لأيّ شخص . ونحن نعرف مثل هذا النوع 
من العمل عن طريق الجزء الخامس من كتاب شتوكهاوزن 
«نصوص حول الموسيقى) . وتختلط الموسيقى اختلاطا 
شديدًاء فليس سبل أن يمير السامع بين الشخوص الذين 
يمثّلون الفترات الزمنية من خلال النوتة الموسيقية وحدهاء 
فلا يبقى أمام اممهور إلا أن مقتّع بتع الآلات الموسيقية آلة 
ألة» وهو أمر» على كر حال» مث ودع إلى انمز 44 
عزف كتنكا سفير (8) الرائع المنفرد على الناي» أو نحا 

قييز صودت ثلاني 5 أو التنته إلى الطريقة . 
«يقود» بها الطبل الفرقة الموسيقية » أو متابعة الطريقة يقة التي 
يغثر فيباأ جهاز الموسيقى الصنتعية درجةه النغم . 

. وأيسر من متابعة التغم » متائعة حركانت الشخوص الختلفة : 
فقد لعب دور الأزمان ودور مغريهبم أفراد اف 4 
الرقص الإيمائي توماشيفسكي (9) من فروكلاو (4)10؛ مبدين 
قدرة فائقة في السيطرة على الأطراف : وفي تعابير الوجه ؛ 
فهم يشيرون بذلك إلى خصائص الشخوص» ويحؤلون 
الحيواني إلى إنساني. ويتخذ «الثلاثاء» بذلك تخصية 
كقين نصحةة فيو الميو اشرق و العيل سمه 
أنا- الجر الذي سيق قدت" القثيل الحقيتن فق 
. «الثلاثاء» » فهو واد 
المتصارعة والتابعة لميشائيل ولوتسيفر . وتعتلي هذه الفرق 


سور فق 5 طن 2ه كن الكل » تقطع صالة تون 


| 031 الا (10) كاه للا 100352 (9) وهو" ق)اماط)8) (8) 


«الغزو» الثلائي الذي تقوم به فرق الأبواق 


وكعر| اريت انها الشكة 


عرضاء وتقوم عليها برقصات كمَثّل الحجوم أو الدفاع 
تتخالها فترات انقطاع . وترافق هذه الرقصات وتقاطعها 
موسيقى «قايّة» » تنتقل مستعرضة ومائلة في الصالة ؛ 
معتمدة فى ذلك على مساعدة الأجهزة الإلكترونية وأجهرة 
الحاسوب » قتصعد إلى السقف » «تنطلق» (الدفاع الجوي) : 
أو لاشقط) فق السقق 4 وتكفت هذه الموسيقق: عن' العرفب 
سقوط ميشائيل» عازف البوق الأكبر (والذي قام بدوره 
بطريقة لا يعلى عليها ماركوس شتوكهاوزن) . 

هنا تدخّلت أمَ الجميع » (حواء) ثانية : فأخذت الجئان على 
حضنبها » وغنت له . وسمي هذا المقطع من العمل بيتا (11)غ: 
أي المشبد الذي يمثل السيدة مريم حاضنة السيد المسيح بعد 
صلبه » وجعلت هيأتهما كهيئة الصور الكلاسيكية التي تمثل 
هذا المكيد...وهذا أمر ع ولا ريب غريفي: عند كثيرين )2 
لكنّه يبقى أغنية مؤثرة من أغاني المهد بما فيه من حزن ؛ 
وإقناع مريح . وتصاحب هذه الأغنية ميشائيل في عزفه 
على البوق» بعدما مات جسده وبقيت روحه حية : «ليشفى 
المت كلومك ... مت أيّها الإغسان» عد إلى موطنك » قم 
قيامتك» . وعلى الأقلّ هنا يجب أن يتنبّه المشاهد إلى 
فقدان النون دين هنف الاعنية لني القع كنا كارل 
هاينتس شتوكهاوزن وبين الفهم الديني المسيحي الوعظي 
التقليدي . 

وليس يقصد شتوكهاوزن أبدًا تدنيس الحرمات أو الإساءة 
إلياء عندما يظهر فى المشبد التالي حائط على شكل ذرة 
جليد سداسية» يسدّ باب نفق» ثم ما يلبث أن يتحطم ؛ 
فييدو من خلفه تخوص » يقلبون با يشبه أمشاط الزراعة 
دمى على شكل دبابات» موحين بذلك بالقضاء علها . 
«الحرب حو الزمن» تمحو الموت» تمحو الألم إلى أبد 
الأندية 46 ولق هذ كلمة تابى سحي فد ية خل 
قبر » بل هي فهم شامل للزمان والإسان » عقيدة عالمية ) 
تجاوزت فهمًا ضيمًا العام والميشي عامو 
د وجهه فاوست إلى غريتشن » عندما قالت له : « 

أو فق الرى ذلك 61 قأهايا فاوسث: 0 هذا 


٠‏ حمًا؟» . فلعلٌ الواحد منا يستطيع الإيمان بذلك ؟! فعل كارل 


شتوكهاوزن . 
شتوكهاوزن من خلال هذه العقيدة» من - 
هذه النظرة إلى العام » أن يقدّم على المرح قديًا أحمق 
54 (11) 


فكر وقن 14 مموع قبي مبماع 


هاينكس يوسف هيربورت : دعوا الحرب واصنعوا السلام 


سينتي فو » وهو موسيقي » يطوف خشبة المسرح على درّاجة 
أطفال » ويظهر فى الوقت نفسه "م هو سعيد» بالإشارة إلى 
جوان تر كيد قاد الإلكتورني » وكيف أنه «يغدو أكثر 

ا من إيقاع إلى إيقاع» » وفى تلك الأثناء ينظر إليه 
المغنون في ثياببم البيضاء معجبين »؛ معينين إِيّاه باعا نيجع 


- 
2 
1 


وعقلايا خددف: برع ترش ققد نابي اغاتية الحاانة 


فو عن درّاجته » وخلع عنه أدوات 
» وم صابعه » وأذنيه » ورمى كذلك 


أنفه » واختفى منحنيًا إنحناءة ساحرة» مغنْيًا مثل السير 
جون السمين المدعي في أوبرا فيردي : «كل شيء في العالم 
جنون) . 

ونحن سنعاني بعد ؛ بطبيعة الحال» ما سنعانيه من مشاكل 
غالناالزاقسة .35 هذى المتماكن تسا وماق ان ترد ال 
مختلفة قليلاً» لو نظرنا إليبا بعيني ميشائيل . 

فول بكرت القن او الأوينا عن اللرعات: النداسدفة: 
والتطوراة الاكتضادية 6 وا طاجاكة الاستاعة قبل أن تفن 
كن ذلك اوقل أبافرفه كدر > 


من صصحيفة 2517 ]ام 


0 
0 


عه مير يوثر قُْ أويرا «الثلاثاء» ؛ وقد 
اشتبرت بغناء أعال شتوكهاوزن منذ 
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1 


00 
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فيا 


2 )) 


جرى التطوّر منذ حوالي عام 1950 بخطى حثيثة نحو 
فرعي مدفيوطة: فديطا كذ وفيكة تاونق كل 
مقاييسها » وأصبح شتوكهاوزن ممثّلها الأول . وكان شونيرغ (3 
نظم ارتفاع الأصوات ؛ وكذلك سيرها الأفقى » وتنضيدها 
العمودي 4)؛ طبقا لسلسلة » أو منظومة » من النغي ؛ مكونة 


7 نيكم لس مث 701 95 كن ور , 
من اثنتي عشرة نغمة » وهو عدد | تنى عشر نصمف بعد قٌٍ 


السلّ الملؤن. وظهر نقص الموسيقى المتسلسلة مبكّواء إذ أن 
الضروب الإيقاعية» ناهيك عن الشكل » مستقاة من 


0 652 ةا (1) 
(2) تقوم على تنظهات للاثنى عشر صوبًا التى يحتويها الأوكتاف (12 نصف 
بعد) » أو أصوات السلٍ الملوّن » والَتي تنتظ, بدورها حسب قواعد وضعية في 
القطعة الموسيقية . أمَا الشكل البنائي النقطي فرحلة من مراحل تطوّر الموسيقى 
المتسلسلة ؛ بحيث يتحم المؤلف بالشكل وينظّمه حسب سير القطعة الموسيقية ؛ 
ويم التزكيز على النغم منفردًا (المترجم) . 


(4) سير النغم الأفقى يشكل الأخان ؛ بينا يشكل تنضيدها العيودي الاثفاقات 
(الارمونية) (المترجم) . 


الضروب الإيقاعية للموسيقى القرارية (5). فأصبح ضروريًا 
معالجة ما يتبع الحن والإيقاع من متغيّرات موسيقية ؛ مثل 
مدّة الأصوات وشَدتباء وطابعها الصوت » وتنضيدها في 
منظومات خاصّة بكل منها. ووجدت عند أنطون فيبر (6 
بدايات ى ذلك وبالقعل + فقد. جاءت اكتشافات مزل 
المسق القطادلة من الفائب كلها نهذ اخان :نقتا رار 
تلك الاكتشافات بالتحليل . 

تتلمذ شتوكهاوزن للأوليفيه ميسيان (7) بعد ثلاث سنوات 
خير عله الذي يعتبر فوذجًا في الموسيقى 


ج. 


خبرة في التنظيم العام والكلي» أوء ؟ أراد هو تسميته ؛ 

«قهولية التاليف بالمنظومات» . 

أمَا النظر الموسيقى المتسلسلة من حيث الشكل البناني ؛ 

فيدلٌ على أنّ «التفكير المتسلسل» يقضي مخلع الأشكال 

ارمق القدية وسقل التدره اكير ارين هبر صف عن 

عرشها ؛ ويسمح بدخول «(تصور عن وسيط هيكلل» . ويكون 
ووطمةطه5 (3) 


(5) سبة إلى القرار (10118) (المترجم) : 
80 عثقاأنازا6 (7) ععطعللا ممامم (6) 


فريتس هتنبيرغ : من الأزمنة القادمة 


لعدف النغمة المفردة الأهية 0 هناء ولذلك سمى هذا 
النوع فين الثاليكن «النقطي» . تعتبر مقطوعة ««النقط - 
المقابلة» - والشرطة بين 5 هنا ضرورية ‏ - التي 
ظهرت بين عامى 1952 و 1953 مثالاً نموذجيًا لهذا النوع 
من التأليف» وتبعًا لذلك أصبح تحاثشي تكوين نظم هرمية 
طبقية أمرًا مفروعًا منه » حقٌّ أن شتوكهاوزن نفسه » كتب 
فى أحد تعليقاته : «نصل إلى حالة » لن يكون هناك ما سمعه 


ركنا نهر ني سوقان تايل لتقي ا 
تأليف الميدان الإحصاني ‏ 


تحائى شتوكهاوزن أن يُنسب إليه وضع مفهوم الموسيقى 
المتسلسلة «في وضع مقتن نهائي» » بل يمكن القول إِنّه مع كل 
مل موسيقي مبتكر جعل هذه الموسيقى في وضع من عدم 
الترتيب جديد» حثّ أنه يؤكد في إحدى مقالاته من عام 
3 : <أنّه يحنّ جدًا الاعتراض بأنّ شهولية التأليف 
بالمنظومات ؛ بعكس تعالمها اما ؛ تؤدي 5 انطباع ماري 
بالقوسى لدع الوسسين الددق يعتمدون التفكير النقطي» . 
ونش فى كه القالة"دائزة + «لعيون نكوي | الرسيفة علد 
ومزحجة » ومهما ركر المرء استباعه لماء يجد أمّها عدهة التناسق 
في ترابطهاء ولا يوجد فيها حسن بالتشكيل من قريب أو 
بعيد » تكون سيّئة البناء » حتى ولو أشار المؤلف إلى اعتّاده 
غل أَعق غلاقات النغرات: المفردة بعضبا ببعض) ‏ 

وكانت مرحلة التأليف الموسيقي المتسلسل النقطي عند 
شتوكهاوزن مرحلة مبكرة وقصيرة . ومنذ نوفبر 1951 فاجأ 
صديقه كارل غويفارس (8) بقوله : (إِنْ جموعات صغيرة 
يكن بناؤها بطريقة شبه كهربائية) ستحل حل النغمات 
المفردة » ولستخدم لحنيًا وتوافقيًا . ومنذ ذلك التارم 4 
بالوصول إلى بنى في غاية الانتظام ؛ وهي المستّاة «المجاميع» . 
ول يكن بناء هذه الجاميع ا بدقة ) بالا لتس ننه فقط » 
وحسب معايير إحصائية . وبذلك نشأت درجات متغيّرة 
1 «الكثافة») . 


جو 


وحسب شتوكهاوزن ؛ تتحؤل المسافة 
سيقية إلى - » إلى «ما يشيه الشبكة يي بنائه) ويعمل 


راع 80 (8) 
(9) تتكون ا القطع الموسيقية من عدد من البنى الموسيقية الصغيرة » كل 
منبأ تخدلف عن الأخرى ؛ ويمكن للمؤذي ترتدببا عند الأداء بالطريقة الي . 
يستسيغها ويفضلها . ولذلك قامت هذه التركيبات أو امجاميع محل الاثنتي عشرة 
ف وترون انا (اترم)” 


ويطرح شتوكهاوزن أراءه في إحدى مقالاته من عام 1956 
تحت العنوان ذي المعنيين «؟ يمر الزمن) . وهنا يمكن الآن 
أن تحظى «الصدفة الموجّهة» بالقبول ؛ وأن تعرض إمكانية 
ضْمّ » أو مشاكلة » درجات زمانية مختلفة » وذلك بناء على 
تشعْب الإحساس الزمني في العصر الحالي الذي يمكن به 
الإهسان » عندما يكون في سيارة أو طائرة مثلاً » أن يتعرّض 
جأة إلى سرعة مختلفة » فهو يمكن أن يعايش سرعات مختلفة 
في آن. إنّ دقة اللعبة الزمنية تتنؤع في مثل هذا «الميدان 
الزمني» الذي هوء على كل حال» معيّن ومحدود بوسيلة 
قاعيه يويك ارك مزمعللة لزنن للدت )جيك تعر 
معًا متوالية نغغات » ذات سرعة كبيرة» مع جموعة نغمات 
أخرى بأقصى ما مكن من البطء . ويا أن السرعات المقاسة 
بجهاز التوقيت الموسيقي ما زالت ذات أثرء ينتج عن 
الأصوات المتراكبة في طبقات مختلفة فيض من التشكيلات . 
(والمقصود بالصوت هنا الخطّ النغمي المتواصل في طبقة 
معينة » وليس الصوت البشري أو الفيزيائي أو اللحني) . لقد 
خاق «اتاريمة اليواق "إل عفان ْ 
شتوكهاوزن» مدى جديدًا الإحساس الذاتي . ومع ذلك ؛ 
فإنٌ الفكر المتسلسل ل يُترك بحال من الأحوال . وكقاعدة 
اسا سي للعلاقة بين اليد والحتية «فإنٌ العلاقات 
الرئيسية الكبيرة ترتب بطريقة على أعلى مستوى من 
التعكديد بينا فى الجالات الصغيرة ينبغى أن يثرك المرء مجالاً 
افير كرا لصيناه ناديد وب قاس تان متوكها رون وضل ال 
ذلك من خلال ملاحظة الطبيعة ومراقبتها التي يرى فيها 
فوذجًا يصحٌ للمجتمع أيضًا. وفي منتصف الفسينات قدّم 
شتوكهاوزن مقطوعتين كفاذج تطبيقية «اللشكل البناني . 
التجمّعىي» » وبذلك ستخدم مصطلحًا اخر من ابتكار 
شتوكهاوزن. والقطعتان هما: «مقياس الزمن» لاسي 
الآلات الوترية » و«جموعات» لثلاث فرق موسيقية كبيرة . 
وفي مقطوعة «مموعات» تكون الأوركسترات الثلاث مورّعة 
حول المستمعين » ولكل مما قائدها الخاصٌ مبا» بحيث 
يصبح بالإمكان تحقيق فكرة تأجيل » أو تغيير الزمن » إذ أن 
كل أوكسترا تؤدّي العزف بسرعة أداء 0 عن الأخرى إلى 
جانب الترابط لزي للمقاطع الموسيقية التي تعرفها الفرق . 
الثلاث. وفي «مقياس الزمن» جرّب شتوكهاوزن ‏ 
هارت لنياف عل | «(جموعات») على حماسي ألات النفخ. 
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الموسيقى الإلكترونية 


إنّ هناك خلافا كيرا حول صاحب السبق في مجال الموسيقى 
الإلكترونية . ويبدو أكيدًا أن شتوكهاوزن صنع في أحد 
استوديوهات باريس عام 2 أوّل جهاز المولة لوجات 
وأول تطبه موسينية ونونها تر تهاوزر 
لأصوات تركيبية صنعية » ومستخرجة من أصوات جيبية 
000 عام 41953 في مدينة كولونيا» وأطلق عليها اسم 
«مجحاولة رقم . ومنذ ذلك التارثم انضِمٌ شتوكهاوزن 
إلى استوديو الوسمقن. الالدكتروونية لا داق ييه المناقاء 
وحذر شتوكهاوزن مبكْرَأ من الأوهام الْقي قد تنشأ بسبب 
ابتكارات الموسيقى الإلكترونية»؛ ولم يجار من قال إن 
الموسيقى الآلية التى تستخدم الأآلات الموسيقية التقليدية ايلة 
إلى الفناء » ورأى أن الأصوات الصنعية المستخرجة 
بالوسائل الإلكترونية ليستء 5 يبيّأ لناء حديثة حداثة 
تامّة » ولا هي غير قابلة للنضوب . وعدا ذلك »؛ فإِنّ الأمر 
يعتمد على كيفية استخدام هذه الأصوات المصطنعة في 
مؤلّفات موسيقية » وبأسلوب مستحدث . ولا يجوز أن يلتبي 
الأمر بالآلات الحديثة إلى أن تصبح صاحبة تأثيرات صوتية 
وصفيّة مثيرة للاستمتاع ؛ وأن يداوم في الوقت نفسه على 
طرق الكتابة الموسيقية المعهودة. ومنطقي أنّ التكوين 
الصوت الْحدّه يستوجب منطق جدلية الإصرار وحرّية 
الاختيار : إذ يعهد للحاسوب بتحضير تكوين موذجي . أما 
الإنسان فيقوم بعملية التخطيط » ويعتبر ذلك صلة وصل 
ما بين الموسيقى الإلكترونية والموسيقى الالية التقليدية . 
وألف شتوكهاوزن قطعة بهذا العنوان في نهاية المفسينات» 
فسجّل موسيقى على شريط تسجيل » ثم أذاعها مكثر صوت »؛ 
مع عزف حي لآلات موسيقية تقليدية . ومن م أنتج مثل 
هدم العاليقا ف 7 المراوحة عا بين الموسيقن :الا لكووية 
والالاق ا لوسنتفية” التقايدية : العاضية اميا ماعو لق أن 
الموسيقى الحية 5 الموسيقى الإلكترونية كرد فعل لطاء إذ 
أنّ الموسيقى التي تعزفها الآلات الموسيقية التقليدية يمكن 
التحك فيها ؛ بيفا يصعب التحد في ما هو مسجل في الشريط 
وتعديله أو تغييره» وبذلك ضضمنت حرّية الاختيار» وأتت 
نتائم كلّ حفل مختلفة عن الآخر ولامكمّلة» له. 22 

إِنّ بث الموسيقى الأكوستيه مكترات صوت متنقّلة » أي يمكن 
نقلها ٠‏ مكن من توزيع الصوت مكانيًا . واستغل شتوكهاوزن 


جيبية مرئية» . 


واحد) 


فكس وفن 9 مرموع وببا مراع 


توزيع الصوت المتوفرة » بأن يجعل الأصوات 
إلى آخر حول المستمع» وبذلك أبدع «الحن الفراغي» . 


يأ بعد ظهور كتل نغمية نائزة . 


هذه الإمكانية فى أحد مؤلفاته » «أغنية اليافمين» » جاعلا 
قاصدًا إنتاج مؤثرات صوتية » بل أراد أن يستعمل إمكانية 
تنتقل من مكبر 


وكان لذلك أهشية فى التشكيل الفراغى لقاعة الحفللات» إِذ 


أمل شتوكهاوزن عام 1958 بقاعة كرويةء بحيث يجلس 


المهور عل مقاغن في بمركرها ناجيه تصدح: الأنقام قوق 
ومن تحت ومن الجوانب . وت له ذلك فعلاً عام 1970 في 
المسرح الكروي للمعرض العالمي في مدينة أوزاكا اليابانية ؛ 
حيث أمضى شتوكهاوزن مائة وثلاثة وثانين يومّاء بمعدل 
خمس ساعات ونصف الساعة يوميًا» يدث موسيقاه لحوال 
مليون مستمع. وى مقطوعة «غناء اليافعين» 2 
الإلكترونية التي أنتجت بين عامى 1955 و1956» ظهرت 
اسراف عننيه حرفظة بالناواه وأغروكد كام فيا سنا 
ويعني ذلك ء 0 الصوت الملفوظ ؛ والمقطع الكلامي حول 
إلى موسيقى » أي إلى جزء من التكوين التأليفي الموسيقي ؛ 
بحيث أمكن إضافته بحرّية » دون بقائه مرتبطا بالكلمة أو 
بالمعنى . ونتج عن ذلك سم على درجات مختلفة من الجلاء 
والوضوح » حت تصل درجة الحلٌ التاءً » أي أنها لم تكن 
واضحة ومقبولة » فوجب إيجاد حل طاء والحل في الموسيقى 
وبعد النشوز تأتي كتل 
نفمية أخرى مريحة تحل النشوز . لقد انطلق شتوكهاوزن في 
عله هذا من (مداُ اليافعين في الأضوة) المشان الماف 
الكتب الزائفة الاو افيةغ المتصلة بكتاب دانيل ق 0 
القديم ؛ والّتى افترض أمْها مثل ترانًا عاماء وهو يذكر بها هنا 
باعتيا ها لاترانا فر ذا تيه + درهكذ! امكن البى. اللقظية 
أن تحل قُْ تأملات موسيقية . 
رحلة الأنغام في التأممل 

اعتبر شتوكهاوزن الموسيقى المسجلة على أشرطة التسجيل 
حالة خاصّة؛ إذ كان ممته ينصت على ترابطها مع العرف 
الحي للآلات الموسيقية » أو مع الأصوات البشرية (وعلى ما 
ينتج عن ذلك من علاقة جدلية) » وكذلك على إمكانية 


إعادة تشكيل مثل هذه الينابيع النغمية «الخحية)» ‏ 


الإلكترونية » وأيضًا على مزجها على نحو مختلف في كل . 
مة : بالعدف الحى » وبتسجيل أني له » يدث بسرعة مختلفة ؛ ظ 


فريتس هتنبيرغ : من الأزمنة القادمة 


أو مع موسيقى إلكترونية مسجّلة مسبقًا . وكان شتوكهاوزن 
في الستينات أحد رواد الموسيقى الإلكترونية الحية . 
وفي قطعة «مازج الصوت» بين كناك ار كور النة: 
ومولّدات جيبية » ومولّدات دائرية التي ألّفها عام 1964) 
أصبح بالإمكان القيام بتسجيلات للآللات الوسيقية حسب 
فئاتها » مثل ا وألات النفخ الخشبية » والنحاسية ) 
والإيقاع » بواسطة لاقطات صوت » ميكروفونات منفصلة : 
كا يمكن بها معدّلة» وبشكل مباشر بأجهزة إلكترونية عبر 
دراك الصوت » لتندجج بالأصوات ت الأصلية . ففي قطعة 
«لاقط الصوت رقم »١‏ التي نفذت في نفس السنة » تفرش 
موجات طبل (تا م تام» كبير ؛ أي يبقى تسجيل صوته 
مستمرًا ء بيها يقوم عازفا آلتين وتريتين قوسيتين بالامتزاج به 
على طبقة علوية بميكروفونات » محدئّين تنوْعًا لونيا حسب ما 
هو امنا سعنوع :تقذ ل" ك3 الا صيعوا فت من اثنين أخرين ؛ 
يسندراءك غروت ونومقة لاك ره الكو و 0 
يرى شتوكهاوزن أن الميكروفون يقوم بعمل موقوف على 
00 التسجيل فقط )4 ذل طق تذى مدركة واوزمكن. اعشار. 
(آلة مو سيقية فغالة» . وفي قطعة «منفرد) لآألة موسيقية 
ظ ا ا 0 
شريط نسجيل ؛ م نسخها على طبقات صوتية متباينة ؛ 
وأعاد بتَّا في الحظات المناسبة » وفي هذا الوضع يكون على 
العازف» ؟ في حوار مع نفسه » أن يرتجل ها يتناسب وتلك 
الأصوات . وفي قطعة «الموجات القصيرة» لستة عازفين ؛ 
عرّز العازفون بمستقبلاات موجات قصيرة » تثير استجابتهم ) 
كيت يفتشون عن استحداتاتت ننسية :مئاسة لا . 
«الموسيقى التأمّلية) هي ما تحتويه القطعة الموسيقية سيقية التي 
ظهرت في نفس العام 1968» والمستاة «مزاج» » لستة 
اضرو كا نر كانت ا التاكل تؤافقا ليتية ره وميه 
كن دمن ساعة الم ونور يرت أساسي ؛ لا 
أساسية » مع ستة من أصواته المرافقة قة التي كلا تاه المغنّون 
5 3 عائين» لعل عاذو إل الوه السعةه 
. والكمات التي يردّدها المغتّون مزيح من الأساء 
امحل 0 لي اك 


لقد تنبَأ شتوكهاوزن منذ 1952 بتتحوّل «استهاع الرغبة» إلى 
لأسقاع التأمّل» . ولكن » يجدر ألا سيء فهم تلك العبارة ؛ 


إذ عندما سأله أحد الصحفيين مرّة » هل جال في خاطره أن 
المستمعين سينساقون إليه ؟ا لو أمّبم في حالة الشرود » أجاب 
أنه يفضّل أن يكونوا منتببين . فهو يستحسن الاستماع بعيون 
مغمضة » ؟ا أن المرء لا يحسن السمع وهو مصدوع؛ ويجدر 
ا ببق الذهن اك تا . والمقصود هناء الانفتاح للأحداث 
النغمية » والرهافة» أو الحساسية» والعدول عن الترقبات 
السميعة المستقدة . 

في هاية الستينات أدخل شتوكهاوزن غاية الموقف التأمّلي إلى 
الريك أيقناى و اموميقن البداهة : بعك هتالف كانه 
موسيقية مطلقًا » بل يصبح عل الموسيقي ؛ على الأكثر » نابعًا 
من تناغم ذهقى. اكه مع اندادة لق العمل 6 ودون: سحايق 
اتفاق معهم ؛ اق عدون 1 ين ٠‏ فهم الديق يحدكون 
مشاعره» ويؤيّدونه » وباستطاعتهم تبدئته أيضًا. ونفى 
شتوكهاوزن أن يكون مبتغاه جلسات روحية ؛ بل هو يريد 
الموسيقى ) ولا يقصد أي تردد ؛ بل العزم في البداهة . 

ولعل شتوكهاوزن لا يكون شتوكهاوزن » إذا ل يدرك أن منشأ 
الحدث الموسيقي نابع من قرينة مبيّنة الموسيقى» فهو 5 
سنرى لاحمًا يعتمد على قرائن علمية أو طبيعية » وتطوير 
فاذج مستقبلية نجاعة » وتفية الخيال . لقد أطلق شتوكهاوزن 
على عله المتعدّد الأجزاء » المسمّى الأيام السبعة » المكؤن من 
«موسيقى مثالية») . 1 

أما:'قطعة. ريوس الطويلة” فأهدانها. إل - الارواد.: ألا وض 
والفضاء» . وعلى سيريوس » 5 بلعم شتوكهاوزن » تلك 
الشمس التي تَثّل مركز كوننا الحالي » وتحوم مائتا مليون شمس 
مع كواكببا وأقارهاء تمثّل الموسيقى» «أرق شكل من 
القؤجات» ؛ وهي لذلك «بلغت الحدٌ الأكمل من التطوّر» . ' 
ومن هناك يأتي أربعة زائرين إلى الأرض » ويعزفون الموسيقى 
حسب فاذج شتوكهاوزن التي هي » ؟ أنبأناء نقل «لمبادئ 
تكوينية وتشكيلية من كواكبنا» . 


التأليف بالصيغ ' 
نجد فها يتصل بشتوكهاوزن » وهذا مطابق لشخصه. أن 
الناحية التامّلية والذهنية عنده غالبة بصورة متملزة ) حتى 
أئّبا تظهر متنامية لديه . وخبرته في علوم الطبيعة مكنته من 
ران مقارنات جريئة » ومثال ذلك جعله شونبرغ » مبتكر 


موسيقى الاثنى عشر صوتاء موازاة ماكس بلانك الذي أثبت 


فكر وفن 20 مموت وبر ميمح 


نظرية سلوك الأجراء المتناهية الصغر » 5 يوازي بين فيبرء 
مؤّس ما يطلق هو عليه «التأليف الواعي لموسيقى تناهي 
العف لاغ :رمق البرك لقنا بر( عرق حنن فين استناقه 
لا يطلق عليه : العلاقة الخارجة عن التحديد المنسوبة إلى 
هايزنبرع) . 

واستلهام شتوكهاوزن البحث في العلوم الطبيعية ينسجم تامًا 
مع الصورة السابقة . من ذلك اهتهامه » مثلا ؛ بعالم الأحياء 
والتبجين فولفغانغ فيزر (10) الذي أجرى تجاربه على 
الحيوان » وأثبت إمكانية تحوّل نوع إلى آخر بالانكماش أو 
الانبساط . وهذا هو نقس المبدأ الذي طبّقه شتوكهاوزن 


منذ بداية السبعينات فعلاً في موسيقاه. فهو يتحدّت عن ' 


(الاستكيرزان: التناهى. الصفدن 1 أو" الكتاف. ١‏ الاتتدافاه 
والاعليات خحدينة فى التتاقضن والترايدا" + إذ بص تقدم ,صنفة 
موسيقية بحيث تغذي مسير القطعة الموسيقية كله» من 
خلال تسليط الضوء على أكبر التفاصيل » وفي داخل أدقها . 
وتغيّر القياس يلعب أيضًا دورًا حيئا تسمح إمكانية مصادر 
الصوت الإلكترونية بذلك: إذ يمكن أن يتحول أحد 
الأصوات إلى إيقاع» أو يتحوّل الشكل البنائي لقطعة 
موسيقية إلى صوت واحد . وارتقى شتوكهاوزن بهذه المشكلة 
إلى أقصى مدى لاء بأن قلص زمن إحدى سيمفونيات 
بيتبوفن الذي قد يستغرق نصف ساعة أو أكثر » إلى ثانيتين ؛ 
وفي حالة أخرى مدّ قيمة نغ, واحد إلى مدّة تقارب زمن 
سيمفونية كاملة . وتعتبر قطعة (مانترا» المكتوبة لعازفين على 
البيانو» والْتي ظهرت عام 1970» مثالاً لأسلوب «التأليف 
بالصيغ» . والفكرة مأخوذة عن الفلسفة المهندية الموسيقية . 
ووسائط «ماتترات» » جمع ماتترا» صيغ كلامية سريةء 
بمارسها الغورو » المعم الروحي ؛ تعثل في ترداد العبارات على 
مستوى الوعي أولاً إلى أن تصل إلى مستوى اللاوعي . وألف 
شتوكهاوزن قطعته معتمدًا على «(مانترا» واحدة فقط من 
ابتكاره هو » وتتكوّن من صيغة ذات ثلاثة عشر نغيًا» دون 
أن يزيد عليها شيئاً» بل اعتمد عليها بكل صرامة » ممدّدًا إيَاها 
أو مطؤلاً فيباء أو بتكديسماء أو بنقلها إلى طبقة أخرى . 

وفي عام 1975 لاحظ شتوكهاوزن عندما وضع أذنه على 
جسد ابنته ذات السنتين وجود نغهات متنوّعة » فابتدأ يؤلف 
علطلة شن الاطان لفلف اوست: خف العتوان الغويت 


اتوسيكن قن لاعشا والق تنتظم حسب دائرة الأبراج 
1/16 ومووكاه/1 (10) 


: من الأزمنة القادمة 


السماوية. والألحان الاثنا عشر تعكس ملاح أطفال» أو 
أصدقاء » أو معارف » وسجاياهم ممّن ولدوا في كل من الأبراج 
المواوية » 5 يرفق شتوكهاوزن بعض النصوص الواصفة من 
عنده . ووجدت ألحان «الأبراج السواوية») طريقها «كصيغ» 
مؤسّسة لأعمال أخرى مثل «موسيقى في الأحشاء» أو 
(سيريوس» السابقتي الذكر. 


المسرح الموسيقي 

منذ أن أدّت قطعة «أصلية) ؛ وهى نوع من اللقاء الفتى 
امف سق عل أمنن عنارفة ,إن مرحات اومان 
كبيرة عام 1961 في مدينة كولونيا » وضع شتوكهاوزن خطوطا 
أؤلية كثيرة لمشاريع مسرحية» ولكنّه ل ينقّذ شيئا متها إلآ 
عام 1971» وذلك في قطعة الأوركسترا الوترية القوسية على 
خشبة المسرح ؛ وهى مضاءة باللون البنفسجي » وإضافة 
إلى ذلك فقد خصّص لكل قطعة موسيقية كتابة خاصّة ترشد 
المشاهد» وتبيّن الصور المسرحية » وترسم الحركة على خشبة 
المسرح الْتي تعتبر جزءًا من البناء الكلي » مثلها في ذلك 
مثل الأصوات الموسيقية . وفي مقطوعة (إنيوري») ؛ وهي 
طقوس عبادات يقوم بها واحد أو اثنان من راقصي القثيل 
الإمائي مع الأوركستراء نجد» على سبيل المثال » ثلاث عشرة 
إهاءة تعبّدية مختلفة » وضعت بحيث نشير إلى ارتفاعات 
الأصوات » والسرعة » والشدّة» والطابع الصوق . 

ومنذ عام 1977 عمل شتوكهاوزن على «الضوء» » وهذا العمل 

موسيقى مسرحي » وحقيقي خيالي » ذو سبعة أجزاء » كل 
جزء منبا يشغل أمسية كاملة » وسمّي بيوم من أيام الأسبوع . 
ما من ناحية البناء الموسيقي » فإنُ هذا العمل ينطلق من 
صيغة ممتازة » تفيد في ترابط الأجزاء » ؟ خبي ركيزة حقيقية 
الأجداة النفبية التددقة فيها. وفي «الاثنين») من «الضوء) 
أدخل شتوكهاوزن آلة الأصوات التركيبية الصنعية » (معتيرًا 
ذلك درجة أخرى من درجات الإلكترونيك الحى) . 
ويفاك متوكهاورن آله الأعدوات الصتتعية يأتيا (أوكرا 
حديثة) » يمكبهاأن تبرج وتخرّن » مثل الحاسوب» طوابع 
صوتية منتقاة» مئات ما لكل أوبرا ! ويبحث. شتوكهاوزن 
بيبا عن غماذج تصلح «الأزمنة القادمة» (وهذا امم أحد ‏ 
مؤلفاته ذات النصّ الأدبي المتعدّدة الأجزاء) . وبالتأكيد ى 

يكن قصده سياسيّا» بل؛ حسب ما تمليه مبنته » كان يقصد. 
الكالنة الفتية #وورورقامة عيدفت ال لكا ل .وال تسيا نية , 


فريتس هننبيرع 


فكر وفن 21 صموع هب ممزم 


فى الثامن والعشرين من مايو 1993 

بلغ المؤلف الموسيقي غيورغي ليجيتي (1) 
السبعين » فاجرى إكهارد رولكه (2) 

معه الحديث التالى : 


دولك فت في مؤقر بمدينة غراتس عام 4 بأنَك خائن 
للطليعة » فهل يزعج هذا النعت المؤلف الموسيقي غيورغي 


يجيتي ؛ وصفني رودولف فيرزيوس (3) ومارتن تسنك (4) 
ن المقيييا رانو تعاتوس در حادق عا النة كي دده 
وقلت : كلاها في الواقع محقّ » فم أعد أنا من الطليعيين . أما 
أ يدان تخص لتغييره 5 نام على قناعة قنية» فَأن 
يسمى هذا بعدٌ خيانة » فهذا عندي إبححاف وغطرسة . 


رولكه : كان موضع الاتهام في امحل الأول ثلاثية الأبواق التي 
ألقتبا عام 1982 . 


ليجيتى: هذا العمل» فى الظاهر» ودون شكٌَ» قطعة 
إخباءطة جه الاسام بل أكاد أقول: هى عل 
معارض لعايير الطليعة المتعارف عليها. فقد 307 بين 
عامى 1978 و1982 بفترة عاندت فيبا الطليعة متبعًا قاعدة 
(أدهكيوا الطليعة») » وجرؤت فى العمل الذي كرت عن 
كنار قي ١‏ بت عير لمارا لقت #لذرات تناه عادر 
منى » فإن كآان الأمر كذلك » فأنا خائن » وعلى ان 
هذا النشك ْ 


35م أاووبا8 (3) عاواعم8 عمرقطاوع (2) تأعونا /زورقةق/ا6 (1) 
>اعمة2 ملضواا (4) 


رولكه : «معارضة المعابير» » هذا القول يذكر باحتجاجات 
الطاليعة تجا 


ليجيتى : يصعب جدًا التفريق بين «العودة إلى أساليب 
ا نودت الاحتجاج : وان عاقة0 500 حال ؛» عن 
هذا الاتجاهء وأحاول اليوم كاحي وار رحا حفن ةيده 
الخطرين : الطليعة وما بعد الخدائة . أما الطليعة فَأَتَجنّها لآمبا 
غدت » حسب ,بي ؛ تساير الذوق الجاري » وأصبحت قدية 
لأقاميي الشناة اخا رون ولا من ددا اند ارقة الم اسساوي 
فون باغياق تارضية» إلى النعية الرظيدية د :وعنهنا يدانت 
الطليعة الفئّية في مطلع القرن العشرين كانت فنا معارضًا 
للفنٌ البرجوازي . وأنا أضع اليوم نظرية؛ وما كنت أرى 
الأمر كذ للك فيل عشرة أعوام او عقي عاكا وهى 3 
الأعلماك: لني الوتددية او فى عقاد تيو اراعرا ميطة ارقاطا 
وثيمًَا جدًا بالمثالية الاشتراكية؛ إذ تشتركان معًا بوجوه 
أخلاقية ذات شأن عال» وفي منهج لتحقيق «مستقبل 
افضل) . 


رولكه: حاول فتانون كثيرون تنفيذ هذا البرنا مج » فهل 
نجحوا؟ 


ليجيتي : دعى ماياكوفسكي (5)» مثلاً » من خلال قصائده 
دوه صر كه 9 الشيبوعية ) وكان لقصائده تلك مستوى فني 
ا ومثله ماليفدش (6)» وتاتلين (6»)7 ورودشينلكو )8 ف 


امعط 5005 (8) مأاتق1 (7) طنة ]عاونا (6) أكاد/زه>ا1/3[3 (5) 


فكر وفن 22 ممقت هب مسماع 


الال اا 7011| 


الفنون التشكيلية » ومايرهولد (9) في السيها. وكان هؤلاء رولكه: كيف انتبيت إلى أن هذين الوجهين لا يلتقيان؟ 
لاا رح اتن 5» وأنصارا لتغيير 

المجتمع والإفسان. وكان ينظر إلى تغيير الفنّ باعتباره ليجيتي : عندما تعّفت حقيقة الشيوعية بنفمي . فقد كنت 
القدن: ؤاقة هن الاقية كير امجتمع . . ودع عنك أن هؤلاء ‏ في السابعة 'عكرة أذ الثامنة عقزة منؤينا بالاشترافة 4 ون 
التقانين :| مدن اقيدة نام شعي اع لظم بها لين جاب ندر لاس لتقا حاتي نا فقيل وسيم 
للشيوعية . وفى الحركة المستقبلية في إيطاليا مثال آخر » فتلك أفضيل. نا أن هذا كان مواقا ووثمتا فقد تكشف عام 


اكتراها وري لبن نمض كاسن ذا فمقها فو كاف انر :لاقام قد كن ن مسنارن ة عتلي رونا :قينا 


م 


ف أضاتها افتراكنة تقالكة وروافدوفوضل" انه حال فين:. “القوايت السوفيتية سروه لك يول التعرو عاونا استيداد 
الاشتراكية والفاشية حدود دقيقة » وإن كان أكثر اليساريين ‏ جديد 


لايريد أن يرى ذلك ؛ فالإفسان يبد نبدأ اشتراككا حسن الطوثة ) 
ىكذا د كتاتوريا امتملظا . وتعلن كل فْتَاني المستقبلية 


الإيطالية بموسوليني 


يجياو لنا في المفسينات في لويجي نونو (10) مثال » فهو 
تخصية مامناوية) عل فنا متنعًا على العامة » وحسب 9 
هذا الفنٌ النخبوي الذي لايحيد نابع عن الثورة الاشتراكية . 
فا كان أشدّ صدمته عندما لم يكتف في موسكو » وبراغ , 
وسواهما برفض هذا الاتجاه الف » بل منع إلى ذلك . وأخطا 
نونو كذلك إذ ظنّ أنّ العمال يحتاجون إلى هذا الفنّ. وهناك 
أمثلة تخرج على نظريتي الْقي تربط بين حركة الطليعة 
والمثالية اللاشتراكية. فشونبرع (11) كان فى فهمه السياسي 
تقليديًا تمامًاء ومستبداء وفيبر (12) كان إنسانًا متسلطا في 
أعاقه » وبيرغ (13) كان خير مثال على الرجل الراكض وراء 
الموضة » والبرجوازى الكبير. وهناك استثناءات كثيرة 
النظرية التي ذكرت» وأنا هنا إِعا أفكر بحركة الطليعة في 
المنسينات التي كنت مرتبطًا بها ارتباطًا ضعيفًا . وكان نونو 
منتميًا إليها . وكذلك بوليتس (14)» وشتوكهاوزن (15) اللذان 
نمال إل القالدة الاقنقر قن ليلة ف العاولة القائلة 
«الفثانون الطليعيون مم اشتراكيون مثاليون» لا تصِحّ داثمتا 
وللاشتراكية المثالية » على كل حال » وجهان : (يومًا ما سعادة 
على الأرض» أمَا اليوم فإرهاب ودولة القمع» . 


اعمهل/لا (12) وعطمقطه5 (11) ممملا أوأننا (10) 0امطععبزهل/ا (0) 
(15) <ه8]انام8 (14) و)ع86 (13) 


- 


ع 
0 
2 


0 


0 


2 


فكر وفن 23 ممهع قب ملمام 


إضافة إلى التساؤل عن 


رولكه: فهل يعنى 
ةك 2 ا 0 الف 
قيمة الاشتراكية المثالية؟ 


ليجيتي : تغيّرت وظيفة الفن الطليعي المتصل بالمثالية 
الاشتراكية على نحو مباشر أو غير مباشر من خلال الوضع 

الاجتماعي والتكنولوجي ٠‏ ولايعي المرء في أوروبا بعد وعيا 
الف المسائلة الى مدقت ين اختفان البداز 


الحديدي؛ والناس يعرقون عن هذا التغيّرء لكتّبم ما 
يزالون يتصرّفون بحسب معايير سادت سابقًا. وأدّى هذا 
السياق الاجتاعي المتغيّر إلى جعل الفنٌّ الطليعي فنا قديا 


لايناسق الاوطساع الخالية » يويمكن: اليرة أن: شعل ما كان 
يفعله دائتا» لكثه » إن فعل» لن ستطيع أن يأتى جديدًا 
وأحسن اليوم أنّ عل الآن أن أفعل شيئاً جديدًا تامًا 
ولكئني ّ 5 ازملاني ا مأ 0 ن 5 كانوأ 
بن 


ليجيتي : لأنّ الفنُ هناك يطغى عليه الابتذال . وأنا أرفض 
الساذج والمستهلك » ولكني لا أقول لمن يحب سماع أرفو 
بيرك (16) ,أن تعلية أن يدع :دللقةب وان افحد مد قتي ا مد 
الحداثة في الفنون كلها ؛ لأثني أرفض إعادة تشكيل أي فنّ : 
وإن كان لطيفًاء ويصلٌ جمهورًا كبيرًا من الناس » يستكفون 
منه أخر المطاف » ويقولون : «دعونا من هذه الحداثة» 
فأنا أجد الإعادة هنا كذبًا ما أن المضي في منبج الطليعة 
كذب . فهذا يعني إعادة إحساس بالحياة كان شائعًا 
ي القرن التاسع عشر؛ ولكتّنا لانعيش اليوم في أواخر 
القرن التاسع عشر . فعلِّ اليوم أن أقدّم فنا يتضمّن ما 
يناسب العصر؛ و«الطليعة» » و«الحداثة») بعدٌ مفهومان 
اسلوبيان مختلفان 


0 منرم (16) 


رولكه : وما هو الفن الذي يناسب عصرنا؟ 


ليجيتي : : تنشأ اليوم حضارة برام الكمبيوتر » وربما تقو 
الأللات تدريعنا بالعمل الموكل للإسان » فتكون نتيجة 0 
بطالة هائلة » بحيث ينفجر الوضع . وتحن لانستطيع | 
بذلك . والعوامل الداخلة .هذا كيه النكم ركد 
المتطؤّرة » والتوترات الاجتماعية » ومجرة الشعوب » والقنبلة 
النووية » ومرض الأيدز » ونهوض الصين قوّة شيوعية رأسمالية 
مسكبدة » والحروب الدينية » وزيادة المعلومات التي : تقَدهها 
وسائل الإعلام الإلكترونية زيادة كبيرة جذًا 


رولكه : رحلت بعد ثورة عام 6 فى هنغاريا إل الفساء 
00 1237 0 ا ا فكيف 


د : عندما جئت إلى كولونيا كان لدي اهام كبر 
بالحداثة ناثشئ عن الانعزال القمعى فى هنغاريا الشيوعية: 
وكان هذا 0 م سياسيًا » فقد كنت ف هنغاريا معزولاً كن 
كل ما كأن بة يفعله زملائي في غرب أوروبا ؛ وما كنت أحسب 
أقل الأمر أنّنئي سأصبح أحد أفراد تلك المجموعة الملتفّة 
حول شتوكهاوزن » وبوليتس . وكنا في كولونيا جماعة صغيرة 
تتبادل الآراء فها يؤلف . وكنًا نعل أنّ أعالنا لاتفهمها 


جو 


الجهات الرسمية ء والمديرون الموسيقيون ؛ وعامّة الجمهور , 


فكر وفن 24 مصوع وب ماع 


20 


إكهارد رولةه : دعوني 


مي تآ و اح ا اح ا ا ب ا ا ا ا ري ا يي أ تت ا ل ا لي 


فكان علينا أن نبنى ثقافة موسيقية مضادة . وكان من 26 
ذا التعبايق اناراعتن أسالييه مقن التصر م 
وخصائص معيّنة في الأسلوب» وأغاطا معيّنة في السلوك . 
وت قا ركرياء إلى الدغاهات الاعرى ينا و وعددنا أفينه 
فرقة الاقتحام » الحقيقيين ؛ والوحيدين . وعندما أقول نحن , 
فأقصد بذلك : بوليتس » وشتوكهاوزن ؛ ونونو ؛ وبوسير (17)؛ 
وبريو (18)» وماديرنا (19)» وكاغل (20): وكونيغ (21)» 
وإيغا نجليستي (22)» وعلى نحو غير مباشر : 5سيناكس (23)) 
وكاج (24)» وبراون » وفولف (25)» وفيلدمان (26). وكنًا 
نحسب أنّنا نعرف ما هو الفنٌ «الصحيح» . ولست تجد 
اليوم فنانين يجتمعون على عقيدة خاصّة بهم . 


زولك تسق يل غامن 1989:1973 التاليقت: اموس 
في المعهد العالي للموسيقى في هامبورغ ؛ فهل شكلت مع 
تلاميذك «جموعة» ؟ 


ليجيتي : لاء إذ كنت أقول دابا لتلاميذي: «افعلوا ما 
شئتم » لكتني أرجوء ألا تؤلفوا حسب أسلوبي». فنحن لسنا 
جماعة . وكان هناك سوء فهم كبير في النقاش حول «خيانة 
ليجيتي للطليعة» ؛ إذ ظهرت إشاعة في الصحافة الألمانية 
المشتغلة بالموسيقى في السبعينات مازالت تذاع اليوم » وهي 
أن ليجيتي أب ومؤثر في «الرومانسية الجديدة» ؛ و «التعبيرية 
الجديدة» » و (البساطة الجديدة» » وذلك لأنّ تلاميذه أتبعوا 
فترة قصيرة جدًا اتجاهًا نغميًا محدثًا» من مثل فولفغانغ فون 
شفاينتس (27)» وديتلف مولر سيمنس (28). ولكنٌ هؤلاء 
ما لبثوا أن ضربوا سبلاً متفرقة » وتتلمذ لي تلامذة كان 
فهمهم الموسيقي أقرب إلى مدرسة ل أو تعفد 
الجديد» . فأحب أن أستغلٌ هذه الفرصة لأنفي هذه القصّة 
المتداولة الراعة «أَنّ ليجيقي صاحب هذا الاتجاه المعادي 


للحراثة جميعه) : وق عام 18 تحاورت حوارًأ حاذا غير 


علمي قامًا مع ا ودار بخاصّة حوار بيني وبين 
هاس كريستيان فون دادلسن (2»)29 إذ كان بدأ بتأليف 
موسيقى جديدة معتمدًا على امن من موسيقى البوب ») 
وبعث إل بأسطوانات مسجّلة أثارت اهقامى » كان مسجلا 


(22) وماعم»! (21) اعوق؟ا (20) قمرع1/80 (19) ملمروظ (18) الأاقوونامه (17) 


(27) مقجمواع؟ (26) أأاملاا (25) عو08 (24) 5 أكاقمعكعا (23) 5١‏ أاعومة/8 
- 6805 (29) 8 500 ععااناقما باعاأعنا (28) أأضاة /لاطم5 جرهلا وموو املا 
0 تلو/ا لم5 اران 


عليها أغان لفرق سوبرترامب » وبوليس » وسواهما من فرق 
التوفي الف انلق صر رط نه 1 اذا مف الك ومين 
باب الياهة الساكره عزن فيهذا إطوان الوسق د كرات 
قطعتين موسيقيتين جموعتين من أعال عدد من الفئّانين ) 
تعزفان على آلة سيمبلو» وهى نوع قديم من البيانو» هما : 
«الروك المنغاري» و«البساكاليا المنغارية)» ؛ فأنا ل أخض 
هذا الحوار بالحجج ؛ بل بالموسيقى . وبعد ذلك » درّست 
جاعة من الطلاى” اعتتتت بالتقمية المضعرة#"التفيت عنول 
مانفريد شتانكه (30) . واهتمّت الصحافة ببذه الحركة اهتامًا 
نزرًا » على الوعي من أمّها أه- بكثير من حركة الرومانسية 
الجديدة في طرح 55 جديدة » حتّى فيا يتصل بموسيقاي 
نفسما . 


رولكه : ما رأيك في تقديم الموسيقى الجديدة اليوم ؛ 


تنال في الإذاعة نصيبًا متضائلاً من البث؟ 


ليجيتي : أستثني من هذا الحك فولفغانغ بيكر (31) من إذاعة 
غرب ألمانيا» هن خلاله بقيت كولونيا مركرًا الموسيقى 
الجديدة. ومن أوضح الأمثلة على قلَة الاهتهام بالموسيقى 
الجديدة انتفاء الاهتقام مها في إذاعة شمال ألمانيا. وقد كان 
لبرنامج «العمل (الموسيقي) الجديد جمهور كبير حت النصف 
الثاني فيو السحينا بك ادو اصن فذاق فإنّ «العمل الحديد» , 
ولست أريد أن أغلظ القول » همل . وترى أنّ العاملين في 
إذاعة شمال ألمانيا لا نظر لديهم في تقدير ما هو جديد 
اليوم أو مناسب . 


وراتكها تيزف عالق ندال تكنو الكو ما بهو ميل 
الناشئة من المؤلّفين الموسيقيين؟ ظ 


ليجيتي : لست على هذا القدر من التشاؤم » فلم تنتف عن 
الوعيتن ١‏ لعاقيرة فووفة القرالتن فاه اله هناك كر مه 
تسمعح لهذا النوع من الموسيقى بالاستمرار » وهناك» إلى حد 
ماء أهقام من امجمهور ؛ فإذا ما وجدت من يعزف موسيقاي 


غينا أميثا 6 العا كاقودرة ندل ليوو يفا وا انا 


8626 5 وموولأاه/ما (31) ع امصطقاة 80 أم8ة1/ا (30) 


كير وفن 25 ممقع قبلا منالاكا 


إكهارد رولكه : دعوني أعل ما أريد 


الحذر من هذه الموسيقى فتجده عند مديري الفرق الموسيقية 
الذين يخافون» ويبالغون في الحذر. لكنّ هذاء على أيّة 
عال > نقد لويش التديدفه |نا اق اخاقها :مياد 
برجانات كثيرة ة تعزف فيبا هذه الموسيقى » وطلبات على 
قطع موسيقية تعزف لأوّل مرّة. والفرص اليوم المؤلف 
الموسيقي الفتي أحسن من فرص مثيله في الفسينات 
والستينات مثات » فالفرص ازدادت زيادة ثبيرة» وهناك 
فرق موسيقية خاصّة رائعة » مثل فرقة اسمبل مودرن (32)» 


ا أمستردام ( 3) . فالتشاؤم العام الزاعم أنه ما عاد لنا 
مكان غير صحيح . ولكن» هناك خلاف بين المؤلفين 


الموسيقيين وبين منظمي الحفلات الموسيقية الذين يبون 
بتقديم الموسيقى الجديدة» فكلّ منظى لحفلات يريد أن يقدّم 
أعالاً موسيقية م تعزف من قبل » دون النظر إلى مستواها ؛ 
إذ أنّ عرض أعال موسيقية لأوّل مرّة يأتي للمنظ باعتبار 
9 


رولكه : فهل القصد أن ينوه المنظ, بعد ذلك بما قدّم من 
أعال جديدة؟ 


ليجيت : المسألة لعبة اجتاعية » وعند بعض المنظمين ليس 
الأفى إلأ كه ورذون عا عن انشفسه عينة (هالمتع الداعئة ؛ 
فد ها انتقلنا .كوف النهن :وشركاث» الاحطواتات» وجدنا 
الأمر مشابرًا» فهذه الجهات لا تفعل ما تفعله بغية خدمة 
الإنسانية » وإما هى مؤسسات غايتها الريح . ويجب أن يضع 
المرء في اعتباره أن الاهقام بالموسيقى اليوم أقلّ كثيرًا من 
الاهقام بالمسرح » أو الأدب » أو الفنٌ التشكيلي . والموسيقى 
الجديدة لاتناسب ذوق الحركة الثقافية البديلة ؛ إذ أنّ الجيل 
المعاند الذي جاء بعد عام 1968 اذ موسيقى الروك موسيقى 
له في امحل الأول » فهناك جيل نشأ على موسيقى البوب 
والروك » ول يعد يتذوّق عمليات إيقاعية متقلبة » أو شديدة 
التعقيد» مثلاً» فيجب أن تكون الموسيقى عند هؤلاء 
موسيقى بيت لاتنقطع. وكذلك شأن الّذين نشؤوا على 
النغمية فهم يلاقون صعوبة كبيرة في تقبّل موسيقى تخرج على 
النفيية الالودةةء 


ممق 1هممم 8516 (35) مرولملا واطمموهومع (32) 


رولكه: نما يلفت النظر أنك أحد المؤلفين: الموسيقيين 
القلائل الذين تَحدّثوا عا جرى من أحداث بعد عام 1989 . 


ليجيتى : كان ذلك احتجاجا سياسيا على محاولة تغطية 
فوب الذزى جافرا التظاء فى السيورية الالحافية لعفف اليه 
وأفادوا منه . ولا علاقة لاحتجاجي بكوني مَؤْلّقًا موسيقيًا . أنا 
هربت من هنغاريا التي كان يحكنها حينها الشيوعيون » وكان 
مصيري مشابهًا لمصير كثيرين من هربوا من اجمهورية 
الألمانية الديمقراطية»؛ أو أخرجوا منها وجرّدوا من 
جنسياهء, . وعندي في هذا المجال رأي سياسي واضح : أنا 
أتعاضد مع الّذين اضطهدوا أو لوحقوا في الاستبداد الشيوعي 
والاستداد التارئ» انين .مغل ««تسارا كيرش (ة) 6 بورايتر 
كونتس (35)» وغونتر كونرت (36)» وهانس يواخم شيدليش 
(2)37» ويورغن فوكس (38)» وفولف بيرمان (39) 0 فق 
ا جمهورية الألمانية الديمقراطية . وأنا تضرّرت مرّتين» في 
هنغارياء في العهد النازي مرّة» وفي العهد الشيوعي أخرى . 
وما حدث في مجال الموسيقى بعد الوحدة كان ظلً) ظاهرًا» ما 
كان فى إزاءه إلآ ليه فقد وُحّدت الأكاديمية 
الموسيقية شرقًا وغربًا دون أن يُنظر في تاريخ الموسيقيين الذين 
جاءوا من الشرق فرادى » فدخل الأكديمية بذلك أخاص 
منبمى ماشوا نظام حزب الوحدة الاشتراكى الإرهابي» أمّا 
المضطهدون فا سنحت للم الفرصة لدخول الأكاديمية لَآتْبم 
لم يكونوا فيبا ابتداء . 

قد رأى ف أصحاب موضة اليسار سنين طويلة إنسانًا غير 
سياسي » وهذا غير صحيح . فأنا لا أميل لا إلى البمين ولا إلى 
اليم 4 لان حيات أرغتني على أن أفكر على هذا النحو . 
ونا اخاول: أن :0 اكه لصوت رانك وال را العفيرسة دو 
اخقاره :راهنا ذا أن لذ اخ لاية. وه واو قن نا 
اتلك انا نهدا كل ما في الأمر . 


5 (37) أأعصطنلكا ,قطتصنا (36) دصنكا بعولعط (35) طعىم كا طق/958 (34) 


تامقمممة5 أأملاا (39) وطعنة معوئال (38) ناوا كقطمد مأاطمومل 


من صحيفة 2511 |0 


فكر وفن 26 مموع هماع 


سن 
بالوكا 5-5 رافصه ومعلمه 
في صباح الحادي والثلاثين من مارس من عام 1993 كان وئيدة نحو المسرح» حاملين زهورّاء زهورًا لبالوك 
عازقة البيانق فى :أوبرا: سين (1) في درسدن يعدرف حلقات 1993-1902)0» الراقصة الأسطورية التى كانت حمٌّ حين 
الفالس من مقطوعة «العاشق المدلّه» لريشارد شتراوس» 1 قصير معلّمتبم» والّتِي فقدوها الآن» فيضعون الزهور إلى 
لو كانت قطعًا فذَة مرتجلة تصاحب رقصًا خياليًا. ومن جانب صورتهاء تعبيرًا عن الذكرى » والامتنان» والوداع . 
قاعة النظارة اتجه أولاد وبنات » أطفال ويافعون» في خطى2 تعبير يناسب حياتها الحافلة . 


)2( 3 )1( 6 


وكانت بالوكا توفيت في الثاني والعشرين من مارس عن 
إحدى وسعين سنة » وجاءت وفاتها بمدينة دريسدن » حيث 
تخرجت راقصة حديثة قبل سبعة عقود مع جموعة من 
أقرامها هم : هانيا هولم (3)» وماكس تيرس (2)4 وإيفون 
غيورغي (5)» وهارلد كرويتسبيرع (6) من مدرسة 0 
فيغمن (7). ومضت بالوكا بعد ذلك في درب خاص شقفته 
لنفسبا في رقصها وفي مدرستها التي أستها في دريسدن عام 
5 ؛» وحملت اسمها 

كته التو الاين بي إلى تعلم الرقص لدى ماري فيغمن؟ 
كي ف صغري ) كل طفولتي 0 كثيرة الخركة ) 
دائتها » فلا وَجّه هذا النشاط إلى مجال الرقص عد البون 
الشامع ؛ بن لزنمب 7 دليف روسكم وين الرنسن 7 
علموني ياه . وكان الفرق فى نفسي بين هذين الضربين من 
الرقص كبيرًا» حت أثني كدت أشك في مقدرتي على الرقص 
ا 0 الضيق التفيت ماري فيغمن أوّل مرّة) 
وليس يسبل بيان لخيل اليوم ما كان لاستعراضات ماري 
فيغمن الأولى فينا أثر ؛ فقد كان ذاك الرقص جديدًا جدّة 
بعيدة ) مختلقًا اختلافا انافك : حي أن أ كك حينباأنني 
إِمَا أن أتعمم الرقص على يديها وإمًا أن لا أتعلمه ري » ف 


510ل (6) :ه68 عصموظ (5) 5أمر8] كاقا/ا (4) ماعط قلامةك (3) 
مقمو الا بحقاا (7) ونعطعابع»ا 


الوك سيراقفة ومعلية 


الرقص الذي يطابق ما تصوّرته عن الرقص » وها هو 
الإنسان القائد الذي أحتاج إليه .» 
وقالت بالوكا عام 0 عن أه ثر ماري فيغمن فيها: «سرّنٍ 
سووة| شديدا 0 يتاح ل أن أعثر هنا عا عنته لي ماري 
فيغمن » وأن أقول إِثني أعى أنه لولا لقائي إِيّاها ما كنت 


اليوم فها أنا عليه الآن» 


وكانت بالوكا أصبحت راقصة متميّزة من راقصات الرفص 
الف الجديد؛ راقصة ذات طابع بين لايختلط بسواه» هما 
در عل : تدز 6 552 تكرق شين ذاق ةزه مق الناشة 
الككرة رولا سينة نا الوبسيق مريفقة | ودانا حا فياه 
وعلاقتها بالمكان تكاد تحسب حرية 

وتحدّثت عن رقصما مرّة عام 1934 قائلة 
الصالة ؛ وأسمع موسيقى )؛ بل نغمات موسيقية متعدّدة؛ 
وعندها لا أكون قاصدة فعل شيء محدّد؛ لك 
ذلك » في تحريك نفسي بتلقائية حّى أصل إلى حدٌ يستجيب 
عنده الجسد لإيقاع معيّن» أو نغمة معيّنة » منسابًا معها أو 
مخالقًا إيَاها» وليس نفع الموسيقى في أنّها تعر ما في 

المرء ؛ بل في أمّبا تصاحب نفسه مصاحبة موسيقية . أما 
الموسيقى التي أستجيب لا فأحاورها» فقد أكون سعتها قبل 
ذلك ل ل ا لك 
أسمعها أبدًا . والرقص يبقى في هذا جميعًا الأساس ؛ 


(أبدأ ُ لت ف 


: نذا 6 د 


فكر وفن 28 ممقم ق رصاع 


شكله الداخلي بالشكل الداخليٍ للموسيقى » وتكون مبمّة 
الرقص التعبير عن الموضوع على نحو ينسجم مع الموسيقى 
فتنشأ بهذا وحدتان مجتمعتان على استقلال كلّ واحدة منبما 
عل 2 هذا لو الرنسن اديت عدوي برضن تافل الول 
أن إِما أحسنّ بهذا الشعور أوّل الأمر وحدي؛ وكا هو الخال 
في الفنٌّ عومًاء فإنّ التجارب الفنّية لا يسبل نقلها من شخص 
ا مع أن كلّ إنسان قادر على التعلم من سواه » وإلا 
ها #قق انك دوق :زان ل اتضد الث إل كدري 
الراقصين على تقليدي » بل أسعى إلى نقل تجارب ومعارف 
لمم يستخدها كل حسب موهبته » ليجعل منها تجارب 
ومعارف له. وأريدء إلى هذاء أن أرى تجاربي من خلال 
الآخرين 00 أحسّن فيهاء إذا ما كان لذلك من داع» إذ 
إن الفن الحسن الحظ » يبيح للكبار أن يتعلموا من الصغار , 
كا يبيح للصغار أن يتعلّموا من الكبار . ش 
وكان مبدؤها ألا تحشو المهارات في تلاميذهاء بل أن 
أستخرج المكنون فيهم ؛ وأن تعرّفهم قدراتهم» وأن تفتّح 
مواهببم. وهذا المبدا هو فى الوقت نفسه دعوة إلى 
الخال جحو كا فيانه ل لمعي قتعا كل جر فين 
الكمال لا يمكن تقليده » وجعلته عنصرًا أساسيًا في علها مع 
انهاه ركان شيل نيد الدفرة إل الارقال عه الوه 
تعليم وتدريب موسيقيان سعت إلى أن يكونا أشمل ما يمكن ؛ 


راقصة ومعلمة 


لبج سس ممص + مس ع وعم حم ل وود بل سد جم سس سس م ع بيو ا ب باس ١‏ در موس ب و ب 1ك 


حص لا يكون الرقص عملاً ذا وجه واحد » معزولا عن تأثير 
سواه من الفنون؛ بل يكون مشتركا معها جميعًا 
وكانت بالوكا تعتني الفنون »؛ إلى جانب الموسيقى »: 
بالفنون ع عناية خاصّة . وبدأ هذا الاهتهام عندها 
منذ صغرها يوم بدأت تجمع بطاقات بريدية فنّية » وصار 
بعد ذلك جزءًا أساسيًا من حياتها ومن علها في الفن 
والتعليم عندما اتصلت بفئّانين من مدرسة الباوهاوس (8) 
مثل كاندسي (9)» وكليه (10)) وفايتنغر (11)» وموهول 
ناغي (12)» وحاورت مبادئهم ماله وناك لتقن فيا 
وعن هذا المجال الذي تتصل فيه الفنون بعضها مع بعض 
اتسالا شيديةا ديعن أطياة عا فيا فق طاقات لا سند : 
نشأت رقصات بالوكا المنفردة » الملصحوية بموسيقى كَتد على 
مدى قرنين اه من موسيقى باخ » وكوريللي (13) 
وسكرلاتي (14) حتّى ديبوسي (15)» وشتراوس » وبارتوك (16) ) 
فكان مجمل الرقصات التي صممتها بالوكا مائتى رقصة مبتدعة 
أو عات رقنا #«خازيت هذه الرقعنات:قى عاك مسات 
البلاد وخارجها إِعجابًا شديدًا وتقديرًا عاليا 
وقال فريتس تمتس (177) في رقصباء وهو مؤرّخ للفن » وناقد 


]عو طاماعء (11) 188! (10) /إكا5م01مق؟ا (9) 5ئا13الاة88 (8) 
لإقةلاطع0 (15) 5681311 (14) أاأعره© (13) اوقلا /لإامطه/ا (12) 
تاأصمعل! جاع (17) 831 (16) 


الرقص : (... كان -قلكنا في بعض اللحظات من رقصها 
خسن لانو تكن قر 1ق نيدة “المة 5ه عن 
المزاجية » تصدر كل حركة في أعضائه عن قوانين إيقاعية ؛ 
فكانت بعيدة» ومغيّبة » أقرب إلى الحقيقة من الواقع نفسه . 
«... فالفنٌ يؤول هنا إلى ما يجب أن يكون عليه ؛ وهو ما 
لايتاح إلا لفتّانين قلّة اليوم : سمو بالحياة سموًا بعيدًا. ورقص 
بالوكا بعدٌ يجاوز الفرد » ويعبر عا تحسّه اجماعة بأسرها» . 
وكان أن حاز رقص بالوكا تقديرًا متزايدًا في ألمانيا والعالم؛ 
وكثر كذلك العارفون بعملها الفني التربوي حتى كانت الحرب 
العالمية الثانية عام 1939» فأغلقت السلطات النازية 
فد ورستها © ووضمغت: قيوذًا شديدة عل استغراضاعباء: هلا 
قاربت الحرب خبايتبا» فقدت بالوكا كل شيء في الغارات 
الجوية على دريسدن في فبراير من عام 1945» بما في ذلك 
الغرف القدهة التي كانت تعقد فيها دروسها. لكّها ما لبثت 
في الأول من يونيو من العام نفسه» أن عادت إلى العمل 
بعريمة لا تفتر» وذلك في بيت في دريسدن تضرًر بالحرب »؛ 
وهو الكائن في البناء رقم 3 في شارع 8 رفرالية» 

وكتبت معلمة الرقص أورسولا كاسيكس كراوزه (18) عام 
5 عن تلك الفترة : «البدء دوفا شيء »؛ هذا شعار لبالوك 
كتبنّه بخطٌ مزخرف في إحدى كراساتي من أيام الدراسة 
على بالوكا. بدأت بالوكا دوفما شيء ومن العدم عام 1945) 
بدأت من جديد مع بعض التلميذات الحبّات للحركة , 
وواجدت مكانًا صغيدًا تدرّس فيه وعازفا 000 
درّسوا القرينات السويدية » والرقص الإيقاعي» وتارجم 
الموسيقى» وتارجح الفن» وعم الأزياء » والتشري . ودرّسئّنا 
بالوكا تقنية الرقص» وماراته» مع نجارب تعبيرية»: 
وارتجال) . 

وكتبت الخرجة روت بيرغهاوس (19) مخاطبة بالوك : 


تعريوق الج و عد ونا مخليت مدروي اك بن قلا ضام د 


كنت تعلمين باحتراس ؛ لكنْ بحزم » وبصبر » لكن مثابرة ضد 


ألمانيا هتلر لا تعني بعد أنّ كل شيء صلح واستقام . لقد 


حرضيف حرطيا دينية ‏ أزر 1" على العيونو ارالك 


الرضى ؛ در ف | نفاسننا عدم الارتياح » وطاليتنا ؛ دوعا 
كلل؛ أن نكون دقيقين وعميقين» وأن لا نستسم حيال 
أنفسنا . وسواء اتصل الأمر بالدرس أم اتصل بوقت الفراغ , 


نا 86 طأنا8 (19) عمناق)!-ةهأ88)) واناقانا (18) 


أو كاق دبوس: تيك + أ موسيقى حديةة أو قدفة : لوحة 
من رسم كليه » أو عبارة من عبارات الفاشية » فقد دققت 
النظر في كل شيء» ورأيته بمنظار جديد» واكتشفته . 

لقد بدأت معنا مثد البدايات الأول + فاقفت ل ذلك خير 
بداية أحسب أنْها تكون» . 

وما أن تجاوزت بالوكا هذه البدايات الصعبة حقٌ اتخذت 
مدرستها أبعادًا جديدة؛ فبعد أن كانت مدرستها مدرسة 
ا | فس عقيف ره" ار كيفة :1 ال ونا اك تر عه 
يتزايد باستمرار من الطلبة والمعلمين ا 0 رفع 
مستوى تعليم الرقص وتشكيله على نحو مستمرٌ» بحيث 


يناسب حاجات الرقص . وقادت بالوكا هذا التطوّر سنين 


طويلة » مضفية عليه من مخضيتها القذوةء مصاحبة إيام 
حتّى وفاتها بالرأي والعمل . ورغم كل الآراء احالفة التي 
اعنف |1" لفن اتيك ابل ان الوك ققه بر ال 


هذه المزاعم بأنّ مُثلها في تعلم الناشئة من الراقصين من 
خلال وسائل الرقص الفيِّي الحديث هي قم الرقص مستقبلاً 


أيضّاء وما فروع تعليم الرقص كافة 00 في الطهيئة 
التدريسية في المدرسة إلا جزء من هذا الفهم وتا كنت 
قناعة بالوكا هذه من خلال المستوى الرفيع لخريجى المدرسة 
الّذين علوا راقصين منفردين» أو مصئمين لرقصات» أو 
معلّمين في أفضل المؤسّسات » وما تبع ذلك من ارتفاع شأن 
المدرسة وسمعتبا» فصارت المدرسة إحدى معاهد الرقص في 
لمانا" الاك أقية::.توكانيف: الدوراك الصيقية العالمية الى 
عقدت فيبا إبان المواجهة بين الشرق والغرب جسر لقاء 
تحقق بتحدق عن طريق الرقص . | 

وكان من نتاتح هذه اللقاءات أن عملت بالوكا أستاذة زائرة في 
السويد وسويسرا ؛ وفي هذا تنوية بالأممية الدولية لعمل حياتها 
رائضة وعدلية . ولقى عملها تقديا على مستوى آخر ؛ فقد 


ش ]ترق لقب الأسةا رةه وأسجائزة الوطئية العم والفن ) 


وجائزة الرقص الألماني: وحازت » قبل وفاتبا 0 قليلة ) 
صليب الاستتحقاق الاتحادي . ظ 

وقال: بنغت هيغر (4)20» مدير مدرسة الرقص الحكومية في 
ستوكهول ) عن رقص بالوكا: «... أثرت بالوكا في فنْ 
الرقص في وسط أوروبا تأثيرًا كبيرًا » وهي الصلة الحيّة بين 
التراث والمعاصرة » . ٠‏ وهي تصل العد وفي الوفت نفسه 


| مصدر إلمام للمستقبل . 


عهوة0" أومعة5 (20) 


فكر وفن 30 صمقت قيب منمماع 


فولفغانغ تسابيغ : بالوكا - راقصة ومعلمة 


... وينتشر فنها اليوم ؟! كان سابمًا عن طريق التلاميذ 
الذين يقصدون الدورات الصيفية في مدرستها من كل 
البلاد» . 

وحتّى عندما بلغت بالوكا التسعين كانت تدرّس أحيانًا في 
مووي ا و الصغار من الراقصين خاصّة 
خطواتهم الأول في مسيرتهم في فنٌّ الرقص . 

وكانت بالوكا تعوّل في تعليمها على بناء تخصية الراقص »؛ 
بحيث تكون ذات جوانب فنية متعدّدة متصلة بالرقص» 
وبحيث تدعم هذه الشخصية بصورة خاصّة من خلال 
الارتجال في الرقص . وكانت تطلب من تلاميذها أن يرقصوا 
فيلال. :زفسنييا "ول .ما بعال 'عغن' الفعدق: والشاظة 
والطبيعية » وكان نداؤها إلييم داتحا أن يكون لديبم نتجاعة 
تدفعهم إلى تجريب الجديد. 


ممعي ا نويه 112010111111111 
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غريت بالوكا » وهى في التاسعة والقانين تعل 
مدرسلها للرقص بمديلنة درسدن 


وطبعت هذه المبادئ الفنّية التربوية خصية المدرسة بطابعها 
إلى حدٌ بعيد» ول يتغيّر ذلك حقق عندما تغيّرت طبيعة 
التدريس في المدرسة » إذ صار يدرس فيها» إلى جانب الرقص 
الف الحديت؛ الرقض الكلاسيق. 

5207 مبادئع بالوكا هذه حاضرة ف المدرسة دائا » لجاء فى 
رجالة اتفيلت للف اونلعا دوين لها خبية.إيابها مايه 
عيد ميلادها الخامس والقانين : «نحن نعدٌ مبادئك مبادئنا ؛ 
ومدرستك غدت مدرستناء ونحن عازمون على اتباع 
مبادئك . ومدرسة بالوكا اليوم غيرها الأمس ؛ والمدرسة غدًا 
تخالف مدرسة اليوم» لكنّبا تسير دائا على هديك) . 
وهذا كان هاجسنا يوم 31 مارس » يوم ودّعنا بالوكا في أوبرا 
سمبر»؛ أن نعمل » هما تغيّرت الظروف» حسب مبادئها 
خدمة للأجيال القادمة من الراقصين . 


فكر وفن 31 مصوع وبرصمزح 


ابونا جميعًاء بول سيزان 


ياسمينة أمقران 


نظ قِ ربيع 1993 معرض للرمسام نيران هذينة توبلغق انفد كين المعارض لمذا الرشسام وأهنها من 

بعد معرضه الكبير الذي انعقد بباريس في عام 1936 . وقد زار معرض توبنغن في خلال خمسة 

غثر اسبوغا أكثر :من أربغرالة الف زائر #وتلقت هد الاتطار أمام مبنى العرض خمس ساعات 
في بعض الأوقات . ها هو سبب هذا الاهتام الكبير بأعمال سيزان؟ 


ما أحسب أنّ فَنَانًا كبيرًا أو مدرسة فنّية مهمّة من المدارس 
الحديثة إلا وتأثرت بسيزان » وعبر براك (1) وفيرناند ليجيه 
(2)» وجاك فيلو (3) في كتاب أصدر في ذكراه عام 1953 عن 
ذلك بقولمم: «نحن جميئًا نشأنا عنه» . وتقرٌ أجيال 
الركقاف يا الى "تلمك حصيو ات اه اي الف ادويق 
وليس يرجع الأثر الواسع المتميّز الذي تركه سيزان إلى ما أق 
به من تجديدات في طرق الرمم سب ؛ على ما لذلك من 
أهية » بل يرجع » في امحل الأوّل إلى أنّهِ كان أه- شخصية في 
فئرة جديدة في التفكير والشعور » غكنلال حياته حدث تغيير 
أساسي في نظرة الإنسان إلى العام وإلى الواقع . وأثرٌ سيزان 
قِ الفئانين فرادى »؛ وق المركات».. الغنية ٠.6‏ الوسر يه 
والفوفية » والتكعيبية » والتعبيرية غير صادر بالضرورة عن 
فهم سيزان الأشياء وتصوّره إياها » وأهيته غير ناشئة عا تركه 
من أثر في هذه الحركات » فهو تجاوز مراحله هو والمراحل 
التي تلته ليقف في تاريخ الحركة الفتية فردًا كاملا بوصفه أحد 
عالقة الرسم الأوروبي . 

ولد سيزان في التاسع عشر من يناير عام 1839 في مدينة إكس 
أن بروفاس (4) ابئًا وحيدًا لأب متسلط وأم ترعى ابنها رعاية 
غبالفا فنا :ونقنا سراق ف نهذ المدينة الظليلة 6 :نوهي 


أيها مه 


عاصة قديمة لمقاطعة في جنوب فرنسا. وكان أبوه طموحًا ؛ 


موااثلا 5علاوعقل (3) رعوما ممقمرعع (2) عناوق,8 (1) 
معام م]-مع-عرام (4) 


فكر وفن 32 مموع وبر ممم 


استطاع أن يصبح بده من مالكي المصارف بعد أن كان 
صانع قبعات؛ وأراد لابنه أن يعمل في مصرف العائلة ؛ 
فاودلة إل عادو ويه متيو :1 ايع اعاه اناق ارقو 
قضى فيها بول من عامه الثالث عشر حقّ التاسع عشر . 
وكان سيزان تلميذا جيّدَاء وإن لم يكن متفوقا. وكان ينظ 
الشعر باللاتينية والفرنسية » وما بتي من ذلك إلا أقله . وظل 
حياته كلها قارب متا بالآداب الكلاسيكية » وبقي قادرًا حت 
نباية حياته على ترداد صفحات كاملة منبا غيبًا. 

وبدأ اهتهام سيزان بالرسم مبكرًاء لكنّه كان » فها يبدو ؛ غير 
موهوب موهبة خاصّة » فالجوائز السنوية التي كانت تورّعها 
المدرسة في مجال الرسم ما ألت يومًا إليه . وفي عام 1857 
أسباب الخلاف بينه وبين أبيه ؛ فقد كان أبوه يرى فيها سببًا 
دكار شير العهيدة الى تصيين انف كا كن قر 
ون كذها ضدفية إلى الاخين فى المدرمة فى إكين عنما كان 
سيزان في الثالثة عشرة» وجمع بينهما اهتهام شديد بالأدب 
والفن » وازدراء لطابع كس المنسمة به المدن الصغيرة عادة . 
وكانا يتجؤلان في الريف » ويسبحان في خبر قرب المدينة ؛ 
وينظران أبيانًا رومانسية . وكتب زولا مشيرًا إلى تلك الأيام : 
«(كنا نبحث عن غنى القلب والروح)» . وكان كلها بحس أنه 
وبعد أدائه امتحاناته في خريف عام 1858 دخل بول كلية 


باتفينة أمقران:» أيؤناا يفا 3 بول سيران 


الحقوق في الجامعة في إكس نازلاً عند رغبة والده في ذلك ؛ 
ودرس فيها سنتين راغا . ويبدو أنّه حزم أمره خلال هذه 
الفترة » بعد تردد»؛ أن يصبح رسّامًا ٠.‏ ولسنا ندري 14 يقرر 
أن يصبح كاتبًا » فهو كان يحسن نفسه طوال صباه أديًا . وكان 
زولا يرى أن سيزان أفضلهما شعرًا؛ إذ قال : «لعل أبيات 
أصوب من أبياتك نظ,ّاء لكنّ أبياتك » دون ريب» أشعر 
وأصدق » فشعرك يصدر عن القلب» وشعري عن العقل» . 
ولعل سيزان 
كان دخل حياة الأدب . وكان زولا رحل إلى باريس عام 
98, وأ على سيزان أن يترك بيت أهله ويرحل هو أيضًا 
إلى بارس ليدرس الرسم فيها . 

وفى ربيع عام 1861 استجاب والد سيزان على نحو مفاجئ 
لرغبته » فسمح له بترك دراسة الحقوق» وأن يرحل إلى باريس 
لدراسة الرسم 

وكانت الحياة في العاصمة بلغت الذروة في امال » والتنوع , 
والفخامة » ولكن؛ رغم بهاء هذا الرخاء المادي» فقد 
اننشرت ف المدتةء شيئا فشيئاً ؛ فلسفة متشائًة واشتدت ؛ 
فالطبقة البرجوازية كانت تزداد ثراء » وطبقة البروليتاريا 
تاق <3قا و وكاقق: او رائت متكدة كناهيا ”داكا 6 توفتساد 
النظام والفضاخٌ المالية ما كانت تخفى على أحد . 

في هذا الو المتغيّر وغير الواضح بدأ سيزان والناشئة من 
الانطباعيين عملهم الفتي . وكانت الثورة الفرفسية غيّرت 
الفنَ في فرنسا تغييرًا عميمًا فِعلها في الجوانب الاجتماعية 
كلّها » وانبدّت التقاليد الفئّية انبتاثا» فلم يجتمع الرشامون في 
القرن التاسع عشر على مذهب واحد. وإمًا كان الروكوكو 
ذو الرونق انزاح قبل الثورة الفرنسية » وأفسح المجال لحركة 
كلاسيكية جديدة» ورمسم الفثانون الكلاسيكيون الجدد 
مشاهد كلاسيكية جاعلين إثاها أطءا لأحداث معاصرة ؛ 
لكبةة على ان حال » نادرًا ما ثتاولوا مواضيع من 


أراد بقراره هذأ اَّ يتجحنب منافسة صد يقه الذي 


عصرم . وكان الرسم الكلاسيكئ الْجدّد يعتمد» في الحل ‏ 
الأؤل» على الخطوط دون الألوان» ولأنغريه (5) في هذا 


المجال قول مشبور »؛ وهو أنّ «الدخان نفسه يجب أن يرهم 
بالخطوط» »؛ وما كان يرى في الألوان إلا «زينة نافلة لفن 
الرسم» . واستقرٌ رَ الأمر بالفئانين الكلاسيكيين الجدد إلى اتخاذ 
الوقن مقلّد لا بخرج علية + وصفه أحد التقاد عام 1848 


0 أنه (تقليد دقيق ميل ا لما 0 جمهور 


05) 110 


الرسم آنذاك يطلب خداعًا للنظر : أزهارًا دقيقة التقليد حقى 
أن الرانحة تكاد تفوح منباء وفاكهة يكاد المطالع يح طعمها 
لقربها من الأصل في شكلهاء وكان للجمهور في لوحات 
الكلاسيكيين الجدد ما طلب . 
وانتشر الاتجاه الكلاسيكي الجديد في فنّ الربع الأول من 
القرن لم عقر : لكن كتترين بدعوا ينتكدون هذا الاتجاه 
تدريجيًا حتى ظهر في الربع الثاني من القرن التاسع عشر رد 
فعل روماشسي جعل الفرد لا المجتمع موضع أهتام الفنّ ؛ 
وقدّم مشاعر الفنان وشخصيته على شكل العمل الفتّي الذي 
ا وجعل لما الوزن الأكبر في العملية الفنّية . ومع 
مضي القرن التاسع عشر بان قصور المواضيع التاريخية ؛ 
زااسطوريةه بالرمريه الس اللعتيدي عر اد عن قرن 
هته الثورات الستاعرة. والساسية و | ١‏ 6 لك سن 
الخركة لني عَرَفرْكَ انم «الواقعية») ٠‏ وزعم الواقعيوق: أن 
الفنٌ يمكن أن يتناول أيّ موضوع » وأنّه لا يوجد شيء أجمل 
من سوأه و3 هد ولكنهيم اهتمّواء مع ذلك » بالمواضيع 
االعاعيوة عاد 
قلما رحل سيزان إلى باريس عام 1861 ليدرس الفنْ فيبا كانت 
تسيطر على ميدان الرسم في فرشا منذ أعوام قليلة هذه 
التتارابك خرن لكك .ة#والروفاهية © والراففية 
وزاد الأمر تعقيد تعقيدًا أنّ البرجوازية دعت الفنّ على نحو ما 
00009 
عليه ظ 
وقدّر الرعاة الجدد للفنٌ ومحبوه الأعال الفنّية باعتبارها رمرًا 
لنجاحهم المالي» ولكتهم كانواء في أغلب الأحوال» 
جاهلين قامًا في المسائل الفئّية » ويتخذون مواقف عدائية . 
من كلّ ما لا يفهمونه . وكانت تروق لمم خاصّة اللوحات 
التاريخية الكبيرة . وكانت أكاديمية الفنون اجميلة تحدّد الرأي 
الفمّي الرسمي » وكان من أعضائها أكثر الفئانين نجاحًا من 
الناحية المالية» وكان أكثرم درس جوتلاوسة كل الاشاوت 
الكلاسيكي الجديد؛ أو على أسلوب روماشي مائع. وكانت 
الأكاديمية تقرّر » كذلك » أي الأعال الفتّية تشتري الدولة ؛ 
ومن تكلف الحكومة برسم اللوحات الجدارية » ومن يُقبل في 
الكلية التابعة للأكاديمية » وهو أمر ذو أهيّة بالغة. فحن كان . 
يجرؤ على رفض الأسلوب الفني 2 رسا كن عليه أن ْ 
ينتظر الذم ب داك اليدب 
وفي أبريل من عام 61 رحل سيزان إلى باريس ؛ ل عرد 


فكر وفن 3ك مموع وبر ممم 
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(2)1892-1890» زيت على عاق 1 
ممح 50,8 << 61,9 


ياغينة أمقران : أيونا جميعاء» بول سيزان 


0 


0 
00 


بول سيزان » الصيّ ذو الصدرية الحمراء 
(1890-1888)؛ زيت على كنّان : 
0ج 64,5 ا 40 


ياسميئة أمقران : أبونا جميعًا » بول سيزان 


مؤثّثة غير بعيد عن زولا . وصار يترذد على مرمم اسمه 
اتيليه سويس (2»)6 وهو استوديو يقدّم للفئانين الاشياء لترسم 
لامتحان القبول في كلية الفنون امجميلة . ويتذكره زملاؤه ف 
ذلك المرسم بلهجته الريفية الثقيلة» وأخلاقه الجلفة؛ 
وإقباله التامّ على العمل» وحساسيته من كل شكل من 
أشكال النقده 

وفي أيامه الأول في بارس زار سيزان المعرض السنوي المقام 
ق:1تاهية: الفتوون: احتيلة :داك النقود والسيطرة 6 راي 
باللوحات الشبيرة المعروضة هناك إحابًا فائقّا» لكنّ ذوقه 
التي ما لبث أن تغيّر بسبب اتصاله بالفئّانين في آتيليه 
سويس»ء فقد أثر أحدم فها يبدو» وكان ف زح ار 
جعل سار ان ينصرف عن الاشلوين الذي ار يمه الأكادقية: 
إذ اصطحبه إلى اللوفر» وأراه لوحات الفئانين الكيار 
القدماء المعروضة هناك . فبدأت بذلك عند سيزان مرحلة 

التعلم ما انتهت إلا عند وفاته ؛ إذ ظلّ يأخذ عن كبار 

الفثانين القدماء دائحاء ويزور اللوفر ليعمل مخططات 
فنا البندقية مثل روبان» وميخائيل أنجلو» وسواهها 
وكتب سيزان في أوااخر خياته : (إنّ اللوفر هو الكتاب نتعل 
منه القراءة 

و يكن سيزان من تنضج مواهبهم مبكرّاء ولا بد أنه تألم إذ 
استبان أن الفثائين فى أتيليه: سويس أكثر معرفة منه بالفن ») 
وأمبر في تقنياته » فأصابه تخلفه عنبي بالشعور بالأمى؛ فا 
لبك انهاه الراك ده كيس أكون ب ورا زول مديقة 
راحلا ؛ ونفسه حائرة بين التسليم تارفك و يصر مح فق 
مجالس خاضة برأيه في الأمر ؛ وهو رأي ما انفكَ يردّده حت 
كان في ذلك انبتات العلاقة بينه وبين سيزان : «لعلٌّ بول 
عو ا اموا يوك عيفرية أن 
يكون:رشاناء :اد أن أفن العواثة. تقنانا دل ربتط 0 

وبقي سيزان في إكس سنة » ونزل على رغبة أبيه » فعمل في 


إيفة 


مصرف الأسرة ؛ لكنة كان عقيع إطياة القخا رين لوس 
إلى جانب عله في أكاديمية الرسم في إكس . وأدرك الأب 
أخيرًا أنّ بول ليس يصاح للعمل في المصارف» فكفٌ» 
كارمًا» عن التفكير في جعل ابنه وريئًا له في إدارة العمل , 
وسمح له بالعودة إلى باريس. - 


ظ 8اأإناد5 أمزأقام (6) 


بول سيران » صوره 
فوتوغرافية من عام 
18/75 


أن اموق 
أ بك عن ره ال : لا يفي إلا 
متطلبات العيش.ودراسة الرمم ».وا عليه أبوه أن .اول 
دول كله الفنون اجميلة ثانية » ففعل. وإذا ما نظرنا في 
-- القليلة الى بقيت لنا مق هذه الفترةم وسدونا حم 


وعاد سيزان 00 على أت 
بأريس » يصله 


لجنة القبول عادلاً قاماغ إذ فحيف أذ سيزان يرسم بطريقة 
ل(ثورية) ؛ فرّفض طلب قبوله , وهو أمر ل يبتئس له سيزان ؛ 
إذ كانت الاكاوينة فقدت»حينا 05 اعتيارها هدده يل 
وخا ال عي دلق حت التدزب على الرسم في أتيليه 
سويس الذي يتبع الأسلوب الكلاسيي اتباعًا دقيمًا ما عاد 
يرضي نفسه د القلقة » فبدأ برسم لوحات ابتدعها 
خياله ابتداعًا كليا : تع بصور العنف »؛ والجنس »؛ والموت . 
فتدل مسوّدة لجثة » وهي جزء من لوحة أعدّت فها بعد 
بعنوان «الجنازة» على مشاعره المريضة التي عبّر عنبا 
بتخطيط جريء بقلم رصاص عريض» أبرزت بخطوطها 
الستكية هيرب امسن كن الور وف ف المكيت اخ 
(إغراء القديس أنطونيوس)» استتخدم سيزان الألوان بكثرة غير 
حريص على القيود المراعاة عادة فى في الرسم » وحذف » غير 
مدال كل التقفاضنيل اللقليدينة من اللوحة . ولم تطغ 


فكر وفن 36 مموع ه ممع 


ياسمينة أمقران : أبونا جميعًا» بول سيزان 


يقن فيد لعلف اوفع عل كل أعان سيران اللدكرة #دويهذا 
أعاله التي تخلو مما ذكرنا جموعة من رسوم الأشخاص كان 
وكان سيزان يتوق إلى الشبرة» وكان يرمم بنشاط عنيف 
قاطن 4 للكنة دافن عدية احرف قو يرد الشيرة 
متشنجًاء فوصف مرّة الحكين في معرض الأكاديمية بأئّبم 
«(بلهاء » وأنغال » وخصيان» » وقال لبيسارو (7) إنّه سيجعل 
وجه المعهد يحتقن بالدماء غضبًا ويأمَا. وليصل إلى ذلك 
أسمى لوحاته أساء فاضحة » من مثل «المرأة ذات البرغوث)» : 
وسلّمها في آخر ساعة من آخر يوم لتسلم اللوحات . 
ومدفوعًا مبذين الدافعين المتناقضين» كان سيزان يعدم 
للمعرض لوحاته سنويًا ما بين عامى 1865 و 1870؛ 
فإفضت » طبعًاء جميعها. وقال أحد المحكين في المعرض 
1113| كال سيران قدو 5 لى كليس ركيت عمد 1 
وجاءت صحيفة باريسية بكاركاتير يَظهر سيزان معلا وقدوة 
«لكل -2 رسم بسكين 2 وفرشاة دهان »؛ ومكنسة ) 5 أي 
شيء أخر) . 

وجاء رد سيزان على تبج النقّاد واضخرية الجمهور » وعلى ما نشأ 
عن ذلك من إحباط » في تمل دؤوب . وكان يقول : «لا 
يوجد فى العام كله إلا رسام واحد: أنا وحسب» . وكان 
يغلق عليه بابه في مرسمه أسابيع » ويرسم اللوحة تلو اللوحة 
بطاقة لاتنفد» وكان يقول : «أنا لا أفرغ أبدًاء أبدَاء أبدًا) . 
وصار له مع الزمن أسلوب في الرسم خاص به » قيّرت به 
لوحات المناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة التى رسمها في 
سنيّه اللاحقة . وفى سعيه إلى هذا النضج في الرمم » بدأء ؟ 
كتب أحد أصدقائه «في ضبط مزاجه » وفرض سلطة العم 
على نفسه) . 

ولم يكن الرسم عند سيزان مجلبة للسرور » بل كان إلرامًا؛ 
يكثر في رسائله من الحديث عن «فقدان الشعور» » وعن 
«اخمول» . وليس أبمجب حقيقة في #خصية هذا الرجل 
الخصب والمبدع إبداعًا شديدًا من ذلك التصوّر غير المعقول 
أله لا يجد أيّ اهتهام حقيقي بأيّ شيء» فكتب مرّة إلى 
صديق له : (وتنّخذ الحياة عدي رتابة تَردَادِ باستمرار لشبه 


وتانة القر) .بودن رزدد نه (رسم ليجد ما يتسل به » وأن 


)7( 255810 


الحياة فظيعة إلى حدٌ بعيد) . ومع تقدّم سيزان في العمر ازداد 
ما نشأ عليه في أسرته من ضعف في الثقة في النفس»: 
وانه|قيك تقرف انه ينعن القر عق الس اب 21 جو دا 
حقدًا على المجتمع » أمَا مصادقته الآخرين لخير ما يقال فيبا 
نبا كانت عسيرة عليه . ويلغ سيزان الثلاثين قبل أن يقيم 
علاقة بامرأة» واستمرّت علاقته بباء واسمها هورتنس (8)) 
حتّى آخر حياته» وإن لم يقض معها إلا جِرْءًا قليلاً من 
حياته حتّ بعد أن تزوجها عام 1886. وبعد أن تعرّف إليبا 
بثلاثة أعوام أنجبت له طفلاً » أسماه بول » واعترف بأبوّته له؛ 
ونيخله تحت اسمه في دوائر النفوس . 

وكان سيزان يجد في الرسم خلاصه » وكان العمل» 5 كان 
يزعم دامْتا في رسائله » الشيء الوحيد القادر على إعطائه 
«إشباعًا روحيًّا» داما. وكان الرسم كذلك دواءه ما كان 
يحسّه من قلق وعدم ثقة. وكتب إلى أمه وقت كان رسمه 
يتعدض إلى مجوم شديد : «شيئا فشيئا أحسن أنّني أفوق الذين 
حولل» . 

لكنُ فنّه نفسه كان هو الآخر مصدر قلق وه له . فع أنه 
كان مؤمئًا بعبقريته إلا أنه كان يخشى دائما ألا ستطيع التعبير 
عنهبا. فكان يتحدث داعا عن العجز عن «تحقيق» رؤاه»؛ 
وكان له في كل لوحة جديدة يبدؤها تحدّ وأزمة . وكان إذا ما 
أحية أن غك أخقق .ركفا .نا احية للك مرق عالت 
الأمل غاضيًاء وداسه . لكنّه كان »؛ على أيّة حال » يقول في 
أحوال أخرى (لايقتل الإنسان نفسه بسبب لوحة ( توفق ؛ 
بل يحاول الأمر من جديد» . 

وفي يوليو من عام 1870 أعلنت الحكومة الفرشية الخرب - 
على بروسيا» وأراد سيزان تَجنّب القلاقل والتجنيد الإلزامي ». 
فغادر مع زوجته هورتنس باريس وقصد لايستاك (9) التي 
تبعد خمسة وعشرين كيلومترًا من إكس . وفي خريف 1871 
عاد سيزان من منفاه الاختياري إلى باريس ليجد الانطباعية 
«تلوح في الأفق» . وكانت الحرب فرّقت أصحاب هذا الاتجاه 
أبدي مبا .:وضاق شيزان بباريس ضيعًا شيا وضاز قليل 
الصبرء سريع الانفعال؛ حثّى أنه انصرف عن أقرب 
أصدقائه » وصرفهم عنه . ولكنّه ما استطاع الانتقال إلى 
مدينته إكس واصطحاب ابنه بول معه ؛ إذ كان أبوه لايعرف 
عن هورتنس شيئاً . ظ 
فلا عرض عليه بيسارو أن يستضيفه ؛ وأن يعينه في الردم 


©لا150]ةط'ا (9) عقمع رن" (8) 


فكر وفن 37 وموع وبا مدمااع 


يامينة أمقران : أبونا جميعاء بول سيزان 


بول سيزان ؛ صورة ساكنة » (1894-1893): زيت على كتّان » ماه 35,6 << 26,7 


قيل سيزان ممتئا» فأخذ هورتنس والطفل ورحل إلى 
بونتواس . ولعلٌ بيسارو كان الشخص الوحيد الذي كان له 
من سعة الصدر والصبر ما جعله يطيق مزاج سيزان الثائر 
ويطوّعه . وتحدّث سيزان بعد ذلك سنوات عن «بيسارو 
المتواضع والمائل» بإجلال قائلاً «بيسارو كان لي مثل 
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3 
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وتلقى سيزان على يد بيسارو في الفترة ما بين 1872 وحتى 
يتتست 1874 لاتعلبينة: الأول -والوصيد) 4 .ووضي سان 

قة العمل بينهما في مرّة لاحقة » فقال : «كنا داحتا معًاء 
5 ف رسم ماهو ساسي فعلاً » أي شعوره وعحسب) . 


العلاقات الاجتاعية حرجًا كبياء فراقه جو بونتواس 


2 


0 
1 0 00 


وطبيعتها الوادعة » حيث كان يعمل مع بيسارو» ويتجؤّلان 
في الريف » ويرسمان الطبيعة مباشرة . وحدث في هذه الفترة 
تحؤل في طريقة رمم سيزان » فقد انصرف عن الرؤى الخيالية 
ليرسم مناظر طبيعية ومناظر الطبيعة الصامتة » فصار مهت 
أكثر بما تراه عيناه دون ما ب . وساهم بيسارو في جعل 
سيزان يختار ألوانًا أوضح » وأفتح » وأ عليه بنبذ الألوان 
الأرضية الداكنة . ول يقتصر أثر بيسارو في سيزان في أنه 
دفعه إلى استخدام الألوان الفاتحة والمشعّة » وما شيعه أَبمَ 

عل الأفافة فق قدي" الالوان. المكسووة بوخطوكل الفرفاة 
القصيرة التي استخدمبا الانطباعيون . واتخذ سيزان الطريقتين 
معدّلاً فيهما بعض التعديل. مع أنّه رجع أحيانًا إلى عاداته 
القديمة في رسم الألوان باستخدام سكين لوح الألوان» أو 


| 00 فكر وفن 386 صمقت وببامبماع 


ياسمينة أمقران : أيونا جميعّاء بول سيزان 
يي ا لس يي 


بول سيزان » صورة ساكنة » (1894-1893)» زيت على كتان » 001 81,5 ا 65,5 


فرشاة عريضة ليرسم بها الخطوط السريعة. لكنّه» مع تبدو منسوجة سج السجاد» وينشأ عنه كذلك إحساس 
ذلك ؛ بدأ يفصّل خطوط الفرشاة القصيرة التي تكاد تصبح »+ بحركة إيقاعية في اللوحة . 

فيا بعدء علامة مميزة لأعاله . وطوّر بعدها طريقة أخرى في وعلى الرغى من أنّ سيزان اتخذ تقنية الألوان المكسورة عن 
الرسم » وهي رسم ضربات بالفرشاة مستطيلة متساوية الانطباعيين» فلا يجوز بحال أن يُعدٌ منبم ؛ فقد استخدم هذه 
حا » ترسم في خطوط مائلة متوازية تبدأ من الجهة الهنى في ة في امحل الأول لبناء الأشكال بدل.حلها ؟ كان 
أعلى اللوحة وتنتبي في الجهة اليسرى من أسفل اللوحةء الانطباعيون يفعلون عادة. وما كان سيزان يتفهّم اهتقام 


يمه 


وتغطي اللوحة جميعها. ثم غيّر اتجاه ضربات الفرشاة في. الانطباعيين بالأثر العابر للضوء. وكان ينتقد فيهم أمْبم 


اللوحات الختلفة » بل وفي أجزاء مختلفة من اللوحة نفسها يكتفون با يروه في سطح الجسم المرسوم» ولايحاولون 
يضّا. وحرص على أن يكون لضربات الفرشاة في كل جزء اختراقه. وأدرك بيسارو أن هذا الرشساء الذى برعاء سالك 
من اللوحة أشكال متشاببهة» وأن تتّبع الاتجاه المتوازني نفسه دربا خاصًاء وكان يؤكد أن سيزان «ذو قدرة على ال: 
اتباعًا دقيقًا . وهذا الاطراد فى ضربات الفرشاة هو السبب2 فريد» . 0 0 

في شكل لوحات سيزان الشبيه بالنسيج حتى تكاد لوحاته وفي ربيع 1874 وفيا كان سيزان يستعدٌ للرحيل عن بونتواس 


ياسمينة أمقران : أبونا جميعاء بول سيزان 


والعودة إلى إكس أعدّ الانطباعيون معرضهم المشترك الأول في 
باريس . وعارض غير واحد من المشاركين في عرض لوحات 
سيزان مع لوحات الانطباعيين خشية أن تبعث أعاله الشعور 
بالصدمة لدى امجمهور الذي كان يتّخذ منبم موققًا عدائيًا . 
وكان يتوقع أن يصدم من أعالهم وحدها دون أعال سيزان . 
لكنُ بيسارو أصرٌ على إشراك سيزان في المعرض » ول يحظ أي 
عضا حُديدًا ‏ فثال أخد النقاة. قنة ((مجنون يرسم تحت تأثير 
السكر» ٠‏ ويدل هذا الح على مدى الرفض الذي لفيته 
أعال سيزان ع والذي قارب حدلل ار ودام طيلة حيأة 
سيزان » بل وبعد وفاته أيضًا. وحشٌّ بعد عشرين عامًا من 
معرض الانطباعيين الثالث بقيت أعال سيزان غير معروفة 
تقريبًا» بل واختفى هو أيضًا من الحياة العامّة. ومع أن 
ران تقدية عدا اكت كقة نفييةة إلا أنه قز كد بالاستياء 
لرفض اجمهور فنّه » وأوغل في عزلته انختارة سواء في إكس أو 
في باريس . وقال مرّة «أنا لا أفهم العام » فاعترلته» . وكان 
من آل ذلك أن: حبي كثر امن الناسة: إن مين سيران 
ببا مم ؛ 

وخلال هذه المنيق العنايدة كل سيزان تمن مكان: إلى ار 
عام » إلا ما ندر» لكنه فى منفاه الاختياري هذا نضج 
وصار رسّامًا كبيرًا. 

ويستطيع المهتم بفنَ سيزان أن يفهم لوحاته وطريقة رسمها إذا 
عرف السمات التي اشتر طها الرشام» إذ نضج » فى طبيعة 
اللوحة وطريقة إنشائها . وطريقة سيزان في بدء الرسم تخالف 
طرق معاصريه مخالفة تامّة» شا كان بام ؛ عند اختيار 
مواضيع الرمم ؛ جبيئة الشيء المرسوم نفسه » ولا بما فيه من 
إقارة اق جمال » ولا بمحتواه الجنسي » وما كان يبىّ كذلك با 
يكمن في الشيء من أبعاد درامية» أو معان اجتاعية » أو 
مجازية . بل كان يرى في مواضيعه أشياء تدرك بالخيال : 
يلبغى 8 استخرج المعاني الخافية ا وعندما 0 هده 
٠‏ المعانن للفئان يستطيع أن يعبر عن أعن مشاعره . وهذان 
الشيئان» التجلي والتعبير الناثئ عنه » ييرّران حقٌّ الفئّان في 
الوجود . 

ا عد ني" ا و ا 
النظن:: فكان لايك لسشونان أن يرى الموضوع حش يستطيع 


الوه وطالما ل يجد النقطة التي يبدأ منها رثم لوحته » ل 
يسن اله بسار اه كينا :ا توكلا ها حيراو لكام عل )1 لين 
أكثر » ؟! يتراءوى «للسياح اليافعين في منطقة جبال الألب» ؛ 
كا كتب سيزان إلى صديق له مرّة. وهذا ما قصده أيضًا 
عندما كتب إلى زولا قائلاً : «لدي هنا بعض المناظر الرائعة : 
ولكن » ليس فيها ما يُرسم» . 

وما كان العالم الخارجي عند سيزان في الرسم إلا نقطة ينطلق 
منباء مصدرًا ستقى منه المواد التي يبنى منبا لوحاته ؛ وما 
كان سيزان يجد نفسه ملزمًا برسم الأكباء. كمي مهي عن 
في الواقع » لا في لومها ولا حت في شكلهاء وأمم ما كان يعنيه 
هو صلة هذه الأشكال والألوان في الحيّز الذي هي فيهء 
ورسم الطبيعة بصدق عنده هو نقل هذه العلاقة بالحيّر على 
وجهها الصحيح . 

وكان سيزان يطلب إلى الرسّام «أن يرى في الطبيعة 
الأسطوانة » والكرة؛ والخروط» » ولعلّ هذه أشبر عبارة في 
الفنُ المعاصر . وكان ينعت لوحاته بأئها «تصاميم حسب 
الطبيعة») » بنيت من «ماثلات للطبيعة لمجسشّمة»؛ ومن 
الوا نات بولا يضل ال نقدف تليق عن بوره شما 
المرسومة إلى أبسط شكل لماء ويعفو عن كثير من التفاصيل 
خااتراة العين غاوة ىق الاكباء». :ويتها عن هذا التسيط 
للأشكال نوع من الاختزال المندسي » ويؤدي إلى الآثر البناني 
الذي يجده الناظر في لوحات سيزان جميعها التي تعود إلى 
مرحلة نضجه رسامًا . ويعي الناظر هذه العناصر البنائية ؛ 
ويرى في الوقت نفسه الأشياء التي كانت أساسًا طاء الْتي 
زعتفعنيا وا «الامر 1 لى أن" الشكل 3 مانن اده 
انحل عن الغلاف الذي كان يحيطه . وإذا ما مضى الرساء 
خطوة أبعد في تبسيط الأشكال وصل إلى فنّ مجرّد » ؟! عرف 
في فترة لاحقة لدى التكعبيين . 

ونعرض بعد لمفهوم آخر من مفاهم سيزان في الرمم » مفهوم 
لا نعدّه اليوم غريبًا » لكنّه كان أيام سيزان مفهومًا ثوريًا في 
الرسم » وكان له أثر كبير في رسم سيزان » وفي الرسم في القرن 
العثرين عامّة » وني التوجّه نحو التجريد خاصّة : يجب أن 
تكتسب اللوحة أهميتها من نفسهاء وأن تَلزم نفسبا» وتلرم 
ثنائية البعد فيها . وبيان هذا القول : ليس يصع أن يقصد فنٌّ 
الرسم إلى إيهام الناظر في اللوحة أنّه ما ينظر من خلال 
تاقد إل الطبيعة » بل أن يجعل الناظر يعي سطح اللوحة » 
والموضوع الذي (يتحقّق) م . وكان من نتائح هذا التصوّر 


فكر وفن ()4 ممهت مب ممم 


ياسمينة أمقران : أبونا جميعًا » بول سيزان 
م ل مس لاله القن الو و الال يت سيم ل 


1 
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بول سيزان » البحر بالقرب من «ليستاك» 
(1898-1895)؛ زيت على كتان » 0ه 81 * 100 


ياسمينة أمقران : أبونا جميعاء بول سيزان 


في طريقة سيزان في الرمم أنّه رأى نفسه مضطرًا إلى نبذ 
طريقة المنظور المستقيم في الرمم التي تعتمد أسسًا رياضية ؛ 
والتي كانت طوّرت في القرن الخامس عشر . وتخل سيزان 
عن المقاييس الدقيقة للأبعاد؛ وجعل للأشياء في لوحاته حي 
يناسب أهيّتها في الرسم . وكان سيزان يعامج تتابع الألوان 
والأشكال في اللوحة جميعًا بشكل متساوء فيتخذ بذلك كل 
جزء من اللوحة أهميّة تمائل أهميّة سائر الأجزاء . وأعطى 
لكل زع مق أجراء اللوحة الدرجة نقسبا من شِدّة الغيوه 
الذي 5 «الضوءه الداخلي») ( والذي يبدو صادرًا 
اللوحة » وليس تكاد تكون له صلة بالموقع المفترض للشمس 
بوصفها مصدرًا الضوء . واعتمد سيزان في تحديد موضع 
الاشماء ف اللوحة , وق بعدها على ظاهرة لونية » وهى أن 
الألوان الباردة» الأزرق والأخضرء تتراجع» والألوان 
الحارّة » الأحمر » والأصفر ء والبرتقالى تطغى . واعتمد كذلك 
على الأشكال المتداخل بعضبا في بعض . إنّ أعجوبة «العمق 
المسطح هذهء والتي يسميها سيورات (10) «القدرة على 
تجويف السطح)» مرجعها أن الناظر يرى السطح والعمق 
معًا. وكانت طريقة سيزان في فعل ذلك أنه كان يستخدم 
الألوان بدرجات مختلفة » ويكرّرها في مواضع مختلفة من 
اللوحة » فيربط بذلك أشياء في مؤخّرة اللوحة بسواها في 
مقدمتها» فينشأ بذلك عند الناظر شعور بقريها وبعدها في 
د 

وطوّر سيزان طرقًا 5 ليصوّر فيها عالمه ذا الأبعاد الثلاثة 
على قهاش الرسم ذي البعدين دون أن يحل بوحدة اللوحة . 
فعمد» في حل من حلوله كان له أثر بعيد في فنّ الرسم لدى 
الجيل اللاحق » إلى تعديل مستوى النظر المفترض إلى اللوحة 
بحيث أصبح الناظر يرى الشيء المرسوم في اللوحة من 
زاويتين أو ثلاث زوايا في آن. واتخذ هذا الاختراع عن 
سيزان رسامون من مثل بيكاسو» وبراك » وماتيس (11)) 
وسواهم كثير عند رسمهم الأشياء والناس . 

ورثم سيزان كان رسا ذا قوّة كبيرة » ومتناقضات صريحة 
فرح » وملىء مع ذلك بالتوتر ف أو اقان سيزان ' نفسه 6 
(َلذه ببجة 00 » عقلاني ء كه يع م بالأحاسيس . 
ولعلّ سيزان كان من أكثر رسّامي عصره وعيّا وثقافة . 
وكانت الخركة غائبة تقريبًا عن رسمه» إذ هي تستدعي 
القخ ا ار «غيلية الصيرورة ؛ في حين كان أه” ما يسعى إليه 


8 (11) :81ناة5 (10) 


ل 


بول سيزان (في الوسط) وكاميّ 
بيسارو (يمينا) قِ منطقة فار 


سيزان خلق عالم دام تكون الأشياء فيه اتخذت شكلها النباني 
والأكمل . 

وفي أبريل من عام 1886 تزوّج سيزان هورتنس ؛ وبعد ذلك 
لسنة 0 توق 93 خلفًا لاينه ذي السبعة واتغتت عامًا 


غالآ كقة حفلهة: لأؤل مرّة في حياته » مستقلاً ماليّاء 
فأبقى سيزان ثلث المال ودفع ثلثيه لزوجته التي رحلت مع 
ابنه بول الصغير إلى باريس » ولم تعش مع زوجها إلا لمامًا. 
وقبل زواجهما وبعده رسم سيزان أربعين لوحة لماء إذ كان 
يرسم دامتا » إلى جانب المناظر الطبيعية والطبيعة الصامتة ؛ 
ا لأنخاص . لكنّ رسوم الأتخاص اتسمت عنده بما انسم 
به كثير من لوحاته » أي بكونها غير عادية أبدّا» فكان في 
أكثرها خصيصة لا تغفل عنها العين؛ وهى أن الرسام اهتّ 
عند ربعه الأتخاص اهتامًا قليلاً بإبراز خصائص أثكالمي 
حص أنّ هذه اللوحات لا تكاد تعدّ رسومًا لأشخاص . 
وكان سيزان يسبّب الضيق لمن يرسمهم» إذ كان سريع 
الغضب ؛ ويفترض في من يرسم أن يظلّ حيئًا طويلاً بلا 
حراك ؛ ؟! لو كان من الأشياء التي ترسم في لوحات الطبيعة 
الصامتة » فإذا ما تحرّك ليرج عضلاته المتشئ بمو هران 
قائلاٌ : : «أوتتحرك التفاحة؟) . ظ 


فكر وفن 42 مموتي وب نمع 


ياسمينة أمقران : أبونا جميعًا» بول سيزان 


وهذا يفسّر سبب إكثاره من رمسم هورتنس » إذ كانت داثْتا 


غير منشغلة إلى جانب ما فى طبعها من ثقل وهمود وناك 


ما ردم سيزان موديلات محترفين » وإن كان أمجب بأحدم 
ِعابَا خاصًاء وهو ميخائيل أنجلو دي روزا الذي رسمه 
سيزان أربع مرّات بألوان الزيت ومرّة بالألوان المائية؛ 
وأسماها جميعًا «الصبي ذو الصديري الأحمر» » وكانت جميعًا 
نشأت» فيا يفترض» في باريس في نحو عام 1890؛ وهي 
من أفضل لوحاته وأشبرها . 1 
وجعل سيزان منذ بداية مسيرته الفئية من ممنه حل المشاكل 
الكثيرة المتّصلة برسم الأشخاص في المناظر الطبيعية . ولعل 
أفضل لوحاته في هذا المجال اللوحة المسيّاة «السابحون 
الكبار» » وسبب هذه التسمية أنْها أكبر لوحة من جموعة 


اللوحات التي خصصّت طذا الموضوع ؛ فطولما متران وعشرة 


سنتمترات وعرضها متران وأربعون سنتمترًا . وكان سيزان عمل 
على هذه اللوحة سبع سنين » وكان ل ينه العمل فيبا عندما 
توفي عام 1906, ولكن هذا لايعني أن اللوحة لم تكن قد 
0 وهى)» :في فى الغالب ؛ أمتن لوحات «السباحين» 
اع كينها الوآنا: . والبناء المندسي يضفي على اللوحة طابع 
العمارة » وهو ما يمير أفضل لوحات المناظر الطبيعية عند 
سيزان . 

ومع بداية القرن الحالي أصبحت لوحات سيزان أكثر تحررًا 
وتجريداء ولكنه ل يع إلى أي حدٌ من الكمال بلغ التناسق 
نن" اللواق :ورتاء. اللوعمة عيدو :فكاق : ينقد أعماله .نقذ 
لاينقطع ؛ واشتكى في رسالة له من أنّ «العمر والمرض 
كفيلان أن لا يتحقّق حلمه بالفنٌ الذي سعى عمره إليه» . 
رامتتح يزان مع ارط أكان ناكا لحل انيه دنا فيل 
ل(بتحقيق») لوحاته. وذكر كثير من زوار مرسمه أن أرض 
المرسم كانت مغطاة بلوحات زيتية ومائية . ويقال إنه أحرق 
عددًا من اللوحات على شرفة سّاتو نوار ؛ عندما ترك غرفة 
كان استأجرها هناك . 

وفي السنوات الأخيرة من حياته ابتعد سيزان عن معظم 
أمند قائة. :مين الفتانين ١‏ الديو كاتف “ها "كران" له تحهته 
صلات. ويبدو من الثابت أن تخصيته المضطربة أصلاً 
ساءت حالاً قامًا في العقد الأخير من حياته . ووصفه ناقد 
التقاه في منتصف العقد الأخير من القرن الماضي بأنْه 
«عصبي بحيث أنه لا يستطيع الجلون هادثا : وكان يضحك 
بصوت عال» ثم ما يلبث أن يتجهم لجأة» وحركاته 


المسطررة تكقن عن ميا فية غالية 10 ل هذا 
الناقد» ككثيرين سواه من عرفوا سيزان رأوا فيه شخصًا 
متميرًا : «كان المرء يعرف فورًا أن هذا الإضسان رجل 
متميّز) . ا 
وفي أواخر عام 1895 حدث تغيير يسترعي الانتباه في نظرة 
النقّاد: وبذلك النظرة العامة » إلى أهية سيزان الفنية . ففي 
اللكه الؤقية قت نظم أحد تجار الفنون في بارس معرضًا 
استرجاعيًا كبيرًا لأمال سيزان» وكان ذلك أُوّْل معرض 
يبخصص لأعاله . وكان للمعرض أثر كبير » إذ نبّه الجميع إلى 
أمية هذا الفثان با فيهيم منظمو هذا المعرض : رينوار ؛ 
ومونيه (12)» وبيسارو» وغولويين (13). وكان سيزان أرسل 
من إكس مائة وخمسين لوحة غير ذات أطر لفت مكًا في 
لفافة . ومدّلت تلك اللوحات ما رسمه سيزان في أكثر من ربع 
قرن» وكان أكثرها لم يعرض خارج مرسمه . واهمم المشتغلون 
بالفنٌ » وا مهور » والصحافة بالمعرض اهتامًا كبيرًا» وأثنى 
أكثر النقّاد على سيزان»؛ بل إن بعضبم لم يخف إحجابه 
الشديد. 

و تغيّر الشهرة المزدادة هويئًا من طريقة عيش سيزان إلا 
قليلاً » ولعلّها جاءت متأخّرة فم ترضه تامًا. وكان يشقيه 
دائحا إدراكه أنّ الزمن يمضي بسرعة »؛ وكثر حديثه عن معارفه 
الكثر الذين ماتواء وكتب إلى ابنه بول شاكيًا : «م من 
الذكريات غرقت في هاوية الزمان» . ظ 
وظلّ سيزان يقصد مرسمه صباح كل يوم حت يوم وفاته» لم 


يمنعه من ذلك إصابته بمرض السكري » ولا ما كان يصيبه 


فق ' اكتناتي؟ احا ناد ولاق تقول 1 القند أقسميت: أن آمو 
راسمّاء حيّ لا أقع في ذلك الشال المذلٌ الذي مبدد كبار 
السن من الرجال» . وفي الخامس عشر من أكتوبر عام 1906 
قط عو تقر ا تعدة ا “فاتجاة المد هين هودق هن 
بحثه اليومي عن مواضيع يرسمها . 0 
وفي الثاني والعثرين من أكتوبر مات سيزان وهو في السابعة 
والستين بعد إصابته بالتباب رئوي » زاده مرض السكري 
صعوبة وتعقيدًا. في منتصف القرن التاسع عشر بدت 
المبادئ التي لا تتغيّر » والثوابت الرياضية » والحقائق الأبدية 
ال عن "وابديلل. . ومع نباية القرن أصبح يصعب رؤية 
الحقيقة من خلال مفاهه العالم الخارجي المرثي وعدا ك5 
عرفت هذه المفاهيم منذ عصر النبضة . 

أمصناق|ان 68 (13) أهممل/ا (12) 


فكر وفن 43 «موع قبن ممع 


ياسمينة أمقران : أبونا جميعًا ٠‏ بول سيزان 


ااام ال الك الت تت 


ع مسمس طسو اول سبدو« مو دح مجاه عو سوسس سما معاد نه لسريس طلقا صصص ومسي ام مدوم ووس سيف ب هلجعتسم مس 


وكان لهذا التغيّر أثر كبير في مجالات الحياة العقلية كلها. وفي 
عال: اليه أذ هذا لكان إلا الا عتياة إل الدالفل» 
فالثيء المرسوم ما عاد مبمّاء وإما الأهمية للنحو الذي يراه 
فيه الفتّان ويرسمه عليه . وقال مرّة هنري ماتيس : «سيزان 
عشي اساي نك 1 بوط كد وي وهر 
الحركات الفئّية سيزان على اختلافهاء وأنّه يبدو لنا اليوم 
انا منعاهها باو اذاانها تاملا تاقد ضوران الذاغ انه إما كان 
بعيدًا عن تيار الرسم في عصره » وأنّه سبق أوانه 39 
لنا أنّ سيزان كان يدرك أنّ المستقبل سيكون للفنان الذاتي 
النزعة . وليس البون بعيدًا بين سيزان وبين تلك النقطة التي 
صار فيها رسم الحدث الخلاق موضوع الرسم الأوّل . وكان 
ماتيس ينطق بلسان أكثر الرسامين عندما نعت سيزان 
بأثةلأبؤتا كلما 
وكان العجيب في شهبرة سيزان انتشارها السريع بعد وفاته . 
فبعد عام عرضت له تسع وسبعون لوحة مائية في معرض 
بيرنبام - جون. وبعد ذلك بوقت قصير عرضت في 
صالون دي أوتومنه (14) في معرض تذكاري كان وأربعون 
لوحة . وكتبت دراسات عن اغعاله » ونشرت (ميرثور دي 
فراس» (15) مراسلاته مع إميل بيرنار . وخصّصت الووحاته 
أقسام واسعة في معرضي 1910 و1911 المختصين بمرحلة ما 
بعد الانطباعية في معرض غرافتون غاليريز (16) في لندن . 
وفي عام 1914 ظهر أوّل عمل لسيزان في اللوفر» وفي عام 
0 اشترى اللوفر لأوّل مرّة علا من أعاله . وفي عام 1928 
انتقلت مموعة من لوحاته كانت فو متحف لكسومبرع من 
جموعة أكبر مبداة إلى ذلك المتحف إلى غرفة خاصة في 
اللوقره 
وعندما صار يُنظر إلى سيزان على أنه معلم قديم بدل ثائر من 
ثوار الفْنّ ارتفعت أسعار لوحاته باطراد : فبيعت «الصى ذو 
الصديري الأحمر) بستة وحمسين ألف مارك عام 3 وى 
عام 8 بيعت اللوحة نفسها عذة مرّات » ويلغ سعرها هذه 
المة ما يعادل 2,464,000 مارك . وكان هذا السعر أعلى سعر 
تباع به لوحة من لوحات الفنٌ الحديث » وكان أعلى بكثير 
دفع في أي لوحة في مزاد علني حت ذلك الوقت . وفي 
عام 18065 دفع مشتري «الصبي ذو الصديري الأحمر» فلا ظ لا 
يعادل 3,200,000 مارك لقاء لوحة «بيت الخريف» . ا 


لاء 
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فكر وفن 44 ممعع وب مبماع 
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بول سيران » «السابحون الكبار» في 
صيغتها الأول (1906-1904)» زيت 
على كتان » ماه 92,5 * 73,5 


فكي وفن كك مرموع وبصىاع 


الغناء المهثّم 


بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على وفاة فريدريش هولدرلين 


هيلين مكلينبورغر 


في السابع عشر من شهبر يونيو من عام 1843 مات 
فريدريش هولدرلين (1)» بعد أن كان أمضى الأعوام الستة 
والثلاثين الأخيرة من حياته في مجرة برج في بيت أحد 
النجارين بمدينة توبنغن (2)» وكان عَد مجنونًا» وفرضت 
عليه الوصاية . 

وهولدرلين ٠‏ شأنه شأن الشاعر نوفاليس (3) الذي توفي 
صغيراء من الكتّاب الذين صارت حياتهم وأعالمهم 
اطورة تق وأشقارة غريبة مدق 45 ذا ها فارناها بشع 
الشعراء الكلاسيكيين » أو الرومافسيين » أو الياكوبانيين . 
وهي تترك في النفس أثرًا بما فيبا من كثافة لغوية » وثراء في 
الأفكار والصور» وقوّة الرمز. ويعبّر شعره السياسي عن 
حساسية وأسى » وعن الأمل في استعادة الانسجام الإنساني 
والاجتراعى المدمّر . وهو لا يعمد إلى الدعاية السياسية 
الفماعة ميل إن الناناو عل خلا عن المجتورء 
والأخلاقية » والنزاهة السياسية» والإماء اللغوي » والشكل 
الجمالي . وعندما يستخدم أفاطًا شعرية كلاسيكية متسمة 
بالتشدد شكلاً » فهو لايفعل ذلك من باب التقليد السطحي 
لأشكال تناقلها الشعراء » بل يعبر بذلك عن ارتباطه بالعهود 
الكلاسيكية التى نظر هو إليها نظرة مثالية , وعن ارقباطظه 
باستذكار تلك الفترة في القرن التاسع عشر. وحتّى في أعاله 
المتأخرة ال تقزر باتباع الأنغا لكان تحررًا وانطلاقًا ؛ نتجد 
في تلك التسابيح وأغاني الأمى تعبيدًا عن الشوق إلى اليونان 
الضائعة. وكذلك تعتر قصائد الطبيعة لديه عن الشوق إلى 
الاتحاد المفقود بين الإفمان واللضة ماك شريية اللخريين 
المريرة » فهى الشعور الملحّ في أعاله جميعًاء وهو ما لم يكن 


8105 (3) لعوواطن؟ (2) مللمعواةكا طعمموله (1) 


فكر وفن 46 ممقع قبن مبمزااع 


بغاسروة تكصونة: أو :رشلوته: وهنديا 'طيرت: عام 1804 
قصيدة «نصف الحياة» في فرانكفورت ومعها تمان قصائد 
أخرى في ديواته «أغاني الليل») خر منه «البغيضون»؛ 
والنقاة الذيق عكلوق الستوئ التوسط] “لافائ, انان ريد 
بح ماسر رادي حر انار يدت سيو 
5 او ابعر كر فق المر الغ قروا بالخيلاء» . 

وم تعرف أحمية هولدرلين إلا في القرن العشرين » وقدّرت 
أعاله ذات المضمون الإنساني السياسي حقّ قدرها. وكان 
ما أعاق تقبّل شعره أيضًا أن أكثر ما كتب؛ في الفترات 
المتأخرة خاضة ؛ كان فى خط صعب القراءة. وسبب آخر 
أنّ قصائده معقّدة الكتابة » أشبه بمتاهة تنتثر فيها المقاطع 


' الشعرية» والأسطر » واجمل » وأحيانًا كلمات مفردة » كتبت 


هذه جميعًا في أوقات مختلفة واحدتها إلى جانب الأخرى » 
بل وأحيانًا فوقها. وظل كثير مما كتب مجزوءًا لم يكتمل» 
حتّ أنّ المشتغلين بنشر أشعاره وقفوا أمام مبِمّة ل يكادوا يجدوا 
لما سخلا : 

لكنّ الاهقام اليوم بهذا الشاعر المتوفى قبل مائة وحمسين 
عامًا كبير الساي ب لوحوايوه سي 
د تاف وارخنا 9 أعاله الكاملة لشفت ف طبعتين جديدتين 
مختلفتين . فقد أصدرت كل من دار النشر دويتشه كلاسيكر 
فرلاغ (4) في فرانكفورت » ودار النشر كارل هانسر فرلاع (5 
في ميونيخ «الأعال الكاملة والرسائل» لمولدرلين في ثلاثة 
خرنانت :بو اء سملا ورهن تو اننا الذ قيس اللدانة يوا سين 
لوفاة هولدرلين » ويذكر أن الجلد الثاني من نشرة كارل هائسر 


وقاءولا بعقمول" أرقت (5) وقائع/١‏ 138562 8و5]نا08 ,086 (4) 


هيلين مكلينبورغر : مناسبة مرور مائة وحمسين عامًا على وفاة فريدريش هولدرلين 


ىم يصدر بعد. والطبعتان صادرتان » على أ حال» عن 
فهمين مختلفين لنشر النصوص الأدبية ؛ فناشر طبعة كلاسيكر 
فرلاغ » يوخن فيت (4)6 المْختص بالدراسات الألمانية من 
فرايبورع » يتبع نبج نشرة أعال هولدرلين لقي صدرت في 
شتوتغارت على يد بايسنر (7) وبيك (8) عام 1943. ويبدف 
هذا البج إلى تقدم النصوص في صورتا الهائية » لكل 
لايغفل في ذلك تتئع السبل التي تطور فيها النصّ في شت 
والعمل 97 
ثميت ؛ 5 لدى طبعة شتوتغارت » يقدّم للقارئ نضًا «نقيّا) ) 
لا إضافات فيه ؛ ولا كلام بين أقواس » بل نضا كاملا : يأ » 
يقدّم للقارئ بغية النظر فيه وفهمه. فلا بذ لقارئ هذه 
النشرة من الاعتماد على قدرة المحقق في النظر في النصوص »: 
وهو محمّقَ خَبر أعمال هولدرلين » في كل حال » خبرة طويلة 
أمَا ميخائيل كناوب » (9) محرّر نشرة دار هانسر» فياخذ 
بنبج نشرة فرانكفورت التي أصدرها ساتلر (0) في عام 
ينا تلذفى ويقت فت ات هذا الاتجاه عن تقدم 
النصوص في صورتها النبائية المثالية » بل يتابعون النصوص في 
مخطوطاتها الأولى منذ أوّل مسودة لما حتّى آخر تعديل فيها؛ 
تم يقدّمون للقارئ هذه المراحل على هيئة مخطوطات 
مطبوعة > فكافا يتيتخون. للقارو “«أن ينظر في ورشة تقل 
الشاعر) :: ونرئ ساتلر أن هذةه: «المتاهات»: الى. كنبا 
ققوها تدوس ما كته دنه 30 4 :3ع انطاوم ران الشاهر 
تعمّدها . وهو يقول أيضًا : «حام هولدرلين نفسه وصحححها 
وهثّم أعرّ ما ملك ؛ وهو الغناء » ففعل مثلما فعل النبي يرميا 
في الكتاب المقدس إذ كسر وعاء الفخار حقٌ لا يستخدم 
ذاك المقدس فيه ا و ادل لقف ان ع جنة د ضبق 
تجتمع عناصر ا مل : جزاء الغناء ) شطع ملقاة فوق 
بعد ا بعتا انارو كن الاش خزية 1ك سياخة التتال 

: ولكن ؛ في هذا التدمير (تكئن) حقيقة حبة العنب التي إذا 
ما قطفت » وعصرت » استّخرج منها نبيذ الأمل » عندما 
يمكن تَثّل معناهاء وعندما تفو بذار امجمل التي بيذرت جانبًا ‏ 
وعندما يكف القضاء 
العنيدة؛ و(غضب الدولة القدهة) ؛ محدّدًا إياها مرّة بعد 
ناب فاك نار كاريب فق انق الال هرلةرلة بهن 
الوصول إلى أقرب «ه هيئة كان عليها النصّ الأصلي » لذا تجده 


(10) «ممناهمةا امقطعلاا (9) عاععع8 (8) ععمقئع8 (7) الأصضطءة5 موذعمل (6) 
6 .ع.نا 


أحيا 
تكتمل أو إضافات إلى نصوص 


تتلمذ لباسنر» اضطرٌ إلى اتباع 


في التفكير الذي يضرم أنانية الأفراد 


0ه ا 


يقبته قن النكزة الى أضيويها أطرافا مق النصوصن 
: ورد ) كلك 6 التميدة 
امار وخمر) مرّتين على عمودين متقابلين» فيهما 
الفياقة الأول :و الضيياعة العاخرة الكسيدة نفس + |د دان 
هولدرلين أعاد النظر في القصيدة يعد أن كان كتبها بسنوات » 
خدك "لوراك سين الماك اللتيفية التصينيدة الول 
فتقأت بذلك: قصيلة تجديدة:. 
ثم إنّ الطبعتين تفترقان في وجه آخر ممم . كان بايسنر أوّل من 
عد على نحو مطرد إلى نشر أعمال هولدرلين مستخدمًا طريقة 
هولدرلين نفسه في التبجئة» وهذه الطريقة تختلف عن 
التبجئة المألوفة لأمّباء من ناحية» كتبت فى عهد م تكز 
طرق ثابتة موحّدة الألمانة |اععيوت شفيده ولاز 
هولدرلين نفسه كان يكتب بطريقة خاصة به » فترك كناوب 
النصوص مكتوبة على حالما الأصيل . لكنّ ثميت » وإن كان 
منبج دار النثر كلاسيكر 


صورة بعلم الرنصاص مظللة 


كن ,وفون 7 ومو وبي مسمكارظ 


فرلاغ التي تعمد إلى 
وهاتان الطبعتان الجديدتان لأعال هولدرلين تتنافسان اليوم 
على كسب القراء» وإن كانت الواحدة منهماء في حقيقة 
الأه ل الاحرى 
وم يقتصر الاهتهام بالذكرى المائة بعد الخفسين لوفاة هذا 
الشاعر الذي لم يُفهم عل دون االنشوع وام القييته هيز 
اللنامنة انقانا 5د للق لدع يدض امدق الا لياتية: 
ناغويف مديتة :ها ذه التابيية. عضا تناول. إقنامة 
هولدرلين فيها 
وقد كانت هذه الإقامة قصيرة ومممّة في أن » وزامنت إقامة 
الفيلسوف فيشته (11) فى المدينة » وما صاحب ذلك من 
موجة اهتهام كبيرة. وكان هولدرلين حينها في الرابعه 
والعشثرين » يعمل معلا ومربَيًا في أحد بيوت النبلاء » و 
لقب ماجستير في اللاهوت . وكان يمضي مسرعًا قاطعًا 
8ط (11) 


أدخلت في تصميمه أفكارًا وخواطر 0 


“بك 0ك 2 


المسافة القصيرة التي تفصل الغرفة الصغيرة التي يقطنها عن 
بيت ذاك الرجل الذي جعل منذ أسابيع من تلك القرية 
الجامعية » ينا. عاحمة الفكر في العالم. وكان هوى هولدرلين 
انصرف أآنذاك عن عم اللاهوت إلى الشعرء وسيل اسمه في 
قائمة الطلاب الذين يحضرون محاضرات الفيلسوف يوهان 
غوتليب فيشته الذي كان يلقي محاضراته في الحجرات 
الصغيرة للمبنى المستى «بيت الروماسيين» » وكان فيشته لا 
يكبر هولدرلين إلا بعشر سنين. وكتب هولدرلين مقر إلى 
أخيه غير الشقيق : «في واكل هذا الشتاء سئب لى تيز فلسفه 
فيقته عَيرًا كبيدًا بعض الصذاع أحيانًا م 
ذلك التقدّم في القرائنة 2 بولك عبان .كت ال يدي 
شبابه » لودفيغ نويفر (12):' «فيشته الآن روح يناء وأحمد 
ماس بيو اس تي اس 
الطاقة وعق الفكر» . ولكنّه كتب فى الرسالة نفسها (إِنْ 


1 عألم6لا وأبلا0ننا (12) 


برج فولد لين بتوبنغن ؛ تصوير 13 
سيئر من عام 1868 


هيلين مكلينبورغر : : بمناسية مروزر مائة وخمسين عامًا على وقاة فريدريش هولد رلين 
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القرب من العقول الكبيرة حمّاء والقرب من القلوب 
الشجاعة المستقلة بنفمها يحط مني مرّة» ويرفعني أخرى . 
وعلي أن أخرج بنفسي من الغسق والنعاس ؛ وأن أعبض بقواي 
الفجة والمائلة إلى الملاك ؛ فأوقظها وأبنيبا حت لا أنتبى إلى 
المرب إلى إحباط ححزين ...» . وعرف هولدرلين في هذه 
الأمابيع في ينا ون لومبر من عام 100 ويونيو من عام 
5 «استقلالاً  »‏ أعرفه في حياتي حقّ المعرفة إلا الآن» , 
؟ا كتب إلى هيغل حينها. ومع ذلك » فإن الدارس يستطيع 
أن يتبيّن في هذه المرحلة ما كانت تتضمّنه حياة هولدرلين 
من صراعات» فهو الذي نزل الغرفة نفسها مع زميليه 
هيغل وشيلنغ (13)» اللذين صارا بعدها من الفلاسفة » ترى 
رأسه ممومة بالنظريات الفلسفية » والتصوّرات عن الحياة ؛ 
والخطط الشعرية » تراه يعني نفسه كتابة مقال بعنوان «اللحم 


والكون» يريد به نقد أطروحات فيشته العلمية. وعلى 
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الرنصاص طينشل 
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الرغى من أن هولدرلين أراد هذا العمل العلمي أن يكون علا 
غض » إلا أنّه م ينجز منه إلا طرفا؛ إذ غادر ينا على نحو 
مفاجئ. وما زال الدارسون اليوم حائرين في سبب هذا 
السفر السريع . أتكون الاضطرابات الطلابية سببًا؟ أم أَمْها 
فعادلة نكف القتلة رعيها عداهذا امكاذة ل الفس قر غير 
طالوية بويا ام لحله ينا اند اضوع 9101 أررينها أحيق يد 
برفقة الشعراء الكلاسيكيين » فيلاند (14)» وهيردر (15)) 
وغوته » وشيلر بالضآلة؟ ولم يسع المعرض الذي أقيم يهذه 
المناسبة في «بيت الرومانسيين» إلى الإجابة على هذه 
الأسئلة : لك تضمّن » على أنه حال »؛ وثائق عن مغادرة 
هولدرلين مديئة ينا التي لايمكن نعتها إلا بأمها كانت هربًا . 
قا الحناعن اااطوال' الظناوة الي روي فين النامن 
والكتب» فأحسن 5 لو ألقي في التعس من يوم غادر ينا : 
(«أنا 2 وأحدّق بالشنتاء اخيطل بي » فسوائيى حديدية ؛ 
وجري أنا» . 

0 الثانية ة لني اولع شد الداضنة هتما خاصًا فكانت 


نورتنعن . فهناك التقى في أوائل شبر يونيو دارسون 
0 م هولدرلين من أطراف العال» وانضمٌ إلييم 
زميل جديد» وهو رئيس بلدية نورتنغن » فقد استشبد هذا 
بأنيانق المؤلةرلق: من قصيدقه: لاعوفة إن الموطن): 

أيبا المكان المادئ 

تظهر في الحم بعيدًا 

للمشتاق بعد يوم لا أمل فيه . 

وال تستصتةا باناءة عا رهة هذا از فيه الماخة: 
لايمكن أن يكون المقصود ببذه الأبيات إلا مدينة نورتنغن» »؛ 
فأشاع ببذه الملاحظة جوًا متبسَطًا في بداية هذا اللقاء 
+ . 
وكان دارسو الأدب ْ يعبؤوا بنورتنغن إلا قليلاً ؛ فهم يشيرون 
دائحا إلى أن هولدرلين أمضى صباه هنا » وأنّه ما انفك يرجع 
إلببا» وأنّه كان لهء طيلة حياته» حق المواطنة فيها. لكن 
أحدًا منهم ل يتجاوز هذه الملاحظات التقريرية ليسأل 
نفسه عن علاقة الشاعر بدينته » فظل هذا الوضوح ! أرضًا 
بكرا في الدراسات الأدبية الألمانية . 

وكات لديف اسكيسنا: انه وثمانين يوا «الراسياك 
الألمانية » ومؤرّخًا وأديئًا . وكان موضوع هذا اللقاء الثالث 


معوم هنل (16) ععمروك (15) لممواوأ/ا (14) 


فكر وفن 49 مموخ هبن مبمكاع 


الس اسم سس يب سر سر سس 


والعشرين جمعية هولدرلين في نورتنفن ( الفكري والديني , 
هولدرلين ونورتنغن») . فصارت المدينة بذلك محط انظار 
الباحثين طيلة فترة انعقاد المؤقر. وتناول محاضرون 
مكبورون. ق..خلسات: اقتصرت عل أعضاء. اجمعية 
(المائكا ركو حرا انيه حفلة ٠‏ من "لعن »دولك رين بوح افد 
وتذارين الباحئون. المسائل: التفييلية: ق خلفناتك: عل 
ا 

لكنّ الاههام وقع في امحل الأول على الاكتشاف الكبير في 
رشق ودكقه الكشقع. ولت الوضنانة كل قولدرلن: 
وعرض في متحف المدينة » وازدحم الناس كل يريد أن يطلع 
على ما احتواه الملف. وكان المعرض الذي استمرٌ حتى 
الثالث عشر من شبر يونيو تضمّن أم ما في الملف » وهي 
اني عشرة رسالة كتبتها أسرة النجار»؛ تسيمر (4)17؛ في 
توبنكن) الى كانت تقول بوغناية سولدرنية إلى زنين قيم 
الوصاية في نورتنغن » بورك (18)؛ والمطالبات الإدارية 
الاجمينر مواد لزي "كان القه» (الريش: اروس م 
ويقول غريغور ويتكوب (19)» الْختصّ في الدراسات 
الألانية من توبنغن» وهو الذي درس الوثائق دراسة 
علمية» يقول عن أهيتها: «تزيد هذه الوثائق معرفتنا 
مزل لان ستيه التقدية 7ل ,ررقيو اهز لكب خرن 
على أكثر الأسئلة إلحاحًا» . ول تقدّم هذه الوثائق الاثنتان 
والأربعون والوثائق الأخرى معها معلومات قاطعة تحدّد 
طبيعة الحالة العقلية للشاعر الساكن في البرج في توبنغن . 
وكان جلاء هذه الأمر منية المتخصّصين . وتدلّ المعلومات 
عن نوبات المياج وعن الاضطراب الذي كان يصيب 
هولدرلين لدى أقلّ تغيير على عدم استقرار نفسي كبير لدى 
الشاعر . وثبت » على أي حال » بطلان نظرية بيترو (20) 
القائلة إن فريدريش هولدرلين إما ادّعى الجنون ليتق 
الملاحقة السياسية . ولكنٌ السؤال الأ هنا هو إن كان عدم 
الاستقرار النفسي هذا أثرٌ في قدرة «الرجل الحبيس فى 
البرج» العقلية والشعرية تأثيرًا كبيرًا» بحجيث يكون تعبيره عن 
الأشياء مثلاً برسائله وشعره موضع اهتام علياء النفس 
ودراستهم دون علاء الأدب؟ ويخلض ويتكوب إلى أن 
الوقائق ال تين أن .ععالة طولدزلق التقسبية اذك ينال 
الانقطاع عن الواقع » ومنعته من إدراكه » أو على الأقلٌ » أن 


«اناهع21ع5 (20) جره ]لاا “,موع,5 (19) عازرة (18) نم رمج (17) 


هيلين مكلينبورغر : بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على وفاة فريدريش هولدرلين 


لا دليل في الوثائق على مثل ذلك . وكان هولدرلين إذا ما 
يواميك من شاط خطانا فوواة. ان قرا 
له: «قداستك» . ويرى ويتكوب أن خافة هذه العبارات 
ناشئة عن إلحاح الضيوف ؛ إذ يشير إلى أن فضول بعض الزوار 
دفعهم إلى سؤال هولدرلين عن أمر كان يسّه مساسًا 
شديدًا » وهو حبه لسوسيته غونتارد (21)» زوجة رب عمله في 
فرانكفورت » وأمٌ لأربعة أطفال» وعن الأسباب الدقيقة التي 
أدّت إلى فشل هذا الحب . ويقول ويتكوب في هذا الصدد 
«ما كان شاعر آخر من شعراء ذاك الزمان يكاد يبيح أن 
يسأل أسئلة كهذه» فعندما كان هولدرلين يضيق بالأسئلة 
كان يدعى اللجنون» . 
وى .عام 1807 أعلن الأطباء يأمبم .من :علج هولدرلين؛ 
وقالوا إن الشباصر لن يعيش اكت عن مقق ار كلابقع قات 
بعد ست وثلاثين . 
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هولدرلين وهو شيخ كبير ؛ 
تصوير بقلم الرصاص للويزه 
كيلر 


فكر وفن 50 صموت وببر مكاح 


الرجوع إلى الوطن 


فريدريش هولدولين 


أيقهاالأنستاء :اللطيقة !يا زمل: إيطاليا! 
وأنت بأتجار حُورك . أيها النبر الحبيب ! 
وأنت أيّتها الجبال المتموجة ! آوِ: يا كل القمم 
القدية: 


أهذه ثانية أنت© 


يها الموضع المادئ ! في الأحلام ظهرت المشتاق 
رم ياس ؛ 


وأنت » يا بيتي ٠‏ وأنتم يا رفاق الصباء 
يانجر التلّ المألوف لدي ! 


م مرٌ من الزمن؛ أه» كم مر ! 
راحمة الطفل مضت » كذلك الشباب والحث والرغبة ؛ 
غير أنّك ؛ يا وطني » أيها المقدّس . 
أيّها الصبور » تطَلْم » فانت بقيت . 


ولاتهم معك يصبرون » ومعك يفرحون ؛ 
كت تتعهّدم » أيبا الغال » تتعهد شعبك ؛ 
5 3 ع5 1 


عندما يبيمون بعيدًا ويشردون . 


وعندما في الصدر المتأجج 
تروقدرغات الف الذاتنة القرة: 
وأمام القدر تبدا؛ 
إذ ذاك راضيًا يسم اليانع ذاته إِلِيكَ . 


الوداع » إذن » يا أَيَامِ الشباب » يا درب الحبٌ المورّد ‏ 
وأنت » يا دروب الجوّال كلها » الوداع ! 
وأنت يا سماء الوطن : 
خذي حياتي ثانية » وباركها . 


نقلها إلى العربية فؤاد رفقة 


نقف بإصرار على القمّة وإلآ فلا 


المعرض الحكومى في شتوتغارت في عامه المائة و 


ريغينه غروس 


المعرض الحكومي في شتوتغارت محط أنظار الروا وير 
وليس السبب فى هذا لوحات سمّة اقتناها المعرض» أو 
معارض أقاءباء بل غط العارة المتميّز الذي حص به البناء 
الجديد للمعرض . فقد مم جيمس ستيرلينغ (1) هذا البناء 
الذي فرغ من بنائه عام 1984 تصمها فيه خصائص الحداثة 
وما بعد الحداثة » ملوّنًا إيَاه تلوينًا شديدًا. واليوم » يقصد 
المعرضّ ألاف الزوار » يشدّم إليه شكل البناء أكثر مما يشدّم 
الككو يعة أعال-فنية اما الاو ققد اتلس شال قد 
أن كان البناء القديم يقبع متزويًا في ظل بناء ستيرلينغ ؛ 
أعيدت صيانته وشكل تثكيلاً جديدًاء فصار مثّل مع بناع 


519 8665ل (1) 


المنظر الواجهى من المبنى الجديد للمعرض الحكومي 


شتوتغارت الذى ممه جيمس سثيرلينم 


ستيرلينغ كلا كاملا » بل هو ينافس البناء الجديد : بما له من 
طابع متواضع » فيجلب الأنظار أكثر من أيه ؛ خاصّة بنا 
يوفره للوحات من جو ودّي رفيق. وجاء هذا التغيير في 
البقاء القدم هلخن عن مترفء نفقل اناك حيانة. اليا 
لمجال لإعادة تشكيل مخططه ومساقط النظر فيه بحسب 
مخطط البناء الأصلى من عام 1843» بحيث أصبح الانتقال 
من غرفة عرض إلى سواها مقرونًا بتغيّر في طبيعة اللوحات 
ومواضيعها على نحو مشوق ومثير الاطلاع » يزداد أثرًا بفضل 
ابوه الساقط: لان نين متقفن» النتاع راط افه العلنا. 

وتجد هذا الجناح القديم بعد تجديده يعمد إلى ما تعمد إليه 
المتاحف جميمًا الآن من تلوين جدران قاعات العرض بألوان 


. 
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خاصّة بحسب الفترة التاريخية » لكنه في ذلك لا يغالي ولا 
يتزيّد . فهذا الجناح رد إلى المعرض هدوءه وهيبته اللتين كانتا 
له يوكاا» بو لكين شودهما جام اراي نه اديه من عقن 
الألوان » يدلل بها على نفسه » بل قل يختال . 

ولدى إعادة استخدام صالات العرض جاءت إليبا لوحات 
كانت أودعت المستودعات . فالقرن التاسع عشر كان ؛ 
ند لكان > فر يده دود مين ١‏ الوساك: عدن الأعال 
الانهنا ستينة 4 لك يضم ) يكل 6 لوحية “ثانية: عن لوحات 
الفنان كاسبر دافيد فريدريش (2) بعد لوحته الرقيقة رقة لا 
توصف «الريف اليومى» ؛: وهى لوحة «صليب في الغابة) 
التي كانت حي الآن تعار إلى متاحف أخرى لتعرض هناك 


ننى 
٠‏ 


والمتأمّل حال معرض شتوتغارت يخلص حقيقة إلى أن 
العركن اسع عامة ١‏ أن كحي عورا رفن الأنظا رقيو 
بملك أربعة الآف لوحة» وخمسوائة تمثال لا يرى منها الزائر 
إلا ربعها. ويقول مدير المعرض الحكومي في ذلك إِنْه حال 
يشمل المتاحف جميعًاء والمتحف الْجِيّدء ؟ يقول » يكون 
جِيّدَا كذلك با في مستودعاته من تحف . والأمر لن يختلف 
في المعرض مستقبلاً عا كان عليه مابقّاء فضيق المكان 
سيلزم العارضين بأخذ المساحات المْخصّصة أصلاً 
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ريغينه غروس : المعرض الحكومي في شتوتغارت في عامه المائة والحفسين 
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لالمجموعات الفنية ع وإفساح المجال لإقامة المعارض الكبيرة 
فيبا كليًا اقتضت الضرورة ذلك . 

وكان معرض شتوتغارت عند نشأته كفيره من المسارض 
الكبيرة في ألمانيا وفي أوروبا معرضًا تابعًا لأحد الفرسان ؛ 
م غيان اانا لاد الدوقات » ثم صار معرضًا ملكيًا: 
بحسب تنقّل شتوتغارت في المراتب بين المدن الألمانية . وكان 
المعرض فوّت في القرن الثامن عشر فرصًا كثيرة الخحصول 
على. معروضات: ذات: قيمة» لأن .مدريري المعرض 4 و 
أنفسهم من الفنّانين » ما كانوا يبيحون اقنتاء أعال تخرج على 
مذهبهم الكلاسيي المقلد تقليدًا لا إبداع فيه . 

وبلغ المعرض الغاية في سوء الحال» وقلة المعروض شأنًا يوم 
كانت «عتنو شنوضة الاخويق بواسية (3)مة الأعال الألمانية 
القديمة والأعال المولندية القديمة » وهى المجموعة التي أحجبت 
ره يرقا اننم ارقن حفن تقنيد اقرف اقنتاها 
والاتطتد ايها . 

والقصّة في ذلك أنّ هذه المجموعة المؤلفة من 218 علا 
عرضت للبيع» واستقرٌ الأمر بها مؤقنًا عام 1918 في 
شتوتغارت » حيث تميس الملك والملكة » دون الحكومة ؛ 
لشراءئها . وبقيت اللوحات في شتوتغارت ست سنوات ؛ 
زهت خلالما المدينة بجال هذا الكنز الذي حاز إتجاب 
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امال ظع طيوطدات .رم معن 


التشكيلية ؛ صورة على الفولاذ من رسم ف . كيلر » 1845 


فكر وفن 253 صموع وب ملماص 


المهتمين جميعًا؛ لكنْ ؛ دون أن تحزم الحكومة أمرها إن كانت 
تريد دفع مبلغ مائتي ألف جلدر المطلوية ْنَا المجموعة 
وغقرة لاف تجلة و معدل إعانة دافة لماه واتا عدهي: اولكة 
عل قويل الشراء هن عالمنا الخاضة” عاخلها المودك: للداسف: 
قبل أن تفعل ذلك . 
وتنتبت بروسيا إلى هذه الفرصة فأرسل المستشار هاردنبيرغ 
(4) مستشاره السري في مبمّة سرية تتصل بشراء اللوحات »؛ 
وكذلك أعربت فينا وفراتكفورت عن رغبتهما في الشراء . 
لكنُ لودفيغ ملك بافاريا جاوز القول إلى الفعل وأرسل مدير 
المعرض المركزي للوحات » غيورع فون ديليس (5) » وهو 
رسام » فاشترى المجموعة لقاء 240 ألف جلدر . ولا تزال 
هذه المجموعة اليوم السبب في ألق قاعة اللوحات في ميو 
المعروفة باسم بيناكوتيك (6). ولو بقيت هذه المجموعة في 
شتوتغارت لجعلت معرضها في مرتبة المتاحف الأولى في 
النانيا #ولرادت هذاه اشبوغة : اشيو هات احرف جباء. 
ولكن» لما كان الحال غير ذلك » أصبح القسم ال مولندي في 
معرض تون ونش | مفقة فنا مد 
وفي عامى 1852 و1859 وبعد ذلك على نحو متفرّق زادت 
عنتويات الجبوعكين الالمامنة والأيطالينة «والمترض تير : 
على أي حال؛ بما فيه من لوحات سفيبية قديمة» إذ تبرٌ 
شجموعة شتوتغارت جموعات الولاية جميعًا. وكبر المعرض ؛ 
وزادت محتوياته قيمة » فصار من معارض الفئة «ب» في 
الماماددويا التفيت العرط لت اامعتيمنا: ال الف الوا 
إلا في أوائل القرن العشرين عندما تولى إدارة المعرض مدير 
مجد هو كونراد فون لانغه (2)7 فاشترى السفيبيون وتقبّلوا» 
على نزعتهم الدائة إلى الماضي» لوحات مونيه (8)؛ 
وبيسارو (2)9 وفيلار (10)»؛ اال (1) وليبرمان 
دون اعتراض معترض . 
وفي عام 1930 نقلت جموعة م النحاسية إلى قصر ولي 
العهد َ شلوسبلاتس (12) في شتوتغارت . وتحوي هذه 
00 اليوم نحو 350 َّ لوح نحامسي» وهي بذلك 
إحدى أكبر الجموعات الأوروبية (بل هى من أفضل ما 
أنتجه فن الباروك الإيطالي) . وما لبثت بعد سبع واه ارا 
جاءت الضربة التالية : صادر النازيون لوحات بوصفها 
من لمن المشوّه ؛ ل راك (13)» ونولده (14): وكليه (2)15 
018/6 اقم21 (6) 115أز0 مم ورمع (5) ونعطمةل2قلا (4) 


00 0م (10) مممودماع (9) أعموانا (8) 6و85ا دملا لقغمه)ا (7) 
68" (15) 0106لا (14) ععمطع كا (13) عأقامقماطع5 (12) أوم/ها5 (11) 


ريغينه غروس : المعرض الحكومي في شتوتغارت في عامه المائة والمفسين 


سكاف الاق ياوها سان 0171 وكام (18). ول تعد أي 
من هذه اللوحات إلى معرض شتوتغارت . ولا جحاوت 
الحرب العالمية الثانية دَمّر معرض شتوتغارت » وكان بناه 
ملك فورقبيرغ (19) فيلهلم الأول عام 1843» ودُّمّر كذلك 
قصر ولي العهد» ولكنٌ محتوياتهما الفنية نجت من الدمار؛ 
دكانى ا عرح من القاوى الوقف التاسير راع ناد 
المعرض عام 21958 فكانت تلك ساعة الولادة الثانية 
للمعرض » وإن كانت الولادة هذه المّة ولادة متحف 
حقيقي . أمّا قصر ولي العهد فا أعيد استخدامه متحمًا. 
وطارق فداوينى لمعيف نك تزاف اليداعة العنل كلها داكا 
إلى رفع شأن مقتنيات المعرض» في مجال الفنَ الحديث 
خاصّة » ويمّن تصتى لهذا الأمر ببمّة عالية المدير الحالى 
تر بيه (20) الذي .يرق بأعنال الفوق العقريق اخواف 
خاصًا. 

ومع تأسيس اتحاد المعارض عام 1957 صار حال متحف 
شتوتغارت من حسن إلى أحسن » لكنّ الفرصة كانت فاتت 
لاون مموعاق. كنرة لكاو الفنانى القدماء زفرك هذا 
لمجال لقاعة الفنّ الحكومي في كارلسروه التي لديها جموعة 
متميّزة في هذا انمجال على عكس معرض شتوتغارت) . ففي 
المعرض أكبر جموعة من لوحات بيكاسو يمتلكها متحف 
الناق» ومجموعة بيحّان متازة » ولاتقل انا عن جموعتي 
برلين وميونيخ » ويرجع أكثر الفضل في ذلك إلى تبرعات 
امتعين ممناسبة الذكرى المانة والمفسين لتأسيس المعرضى . 
وتجد في المعرض أعمال الفنّانين فيل باومايستر» وأوسكار 
شليمر وكلاما من شتوتغارت ؛ محاطة برعاية خاصّة ؛ كأئّبما 


إلمان» ؟ا أن أعال دنيكر (21) وسواه من الفدّانين السفيبيين 


القلدين: للكلاسكية لها في المفرض شان غال.: 

وأمَا الفنّان بويس (22) فأحسب أنّ المعروض له مبالغ فيه 
عددًاء وأمًا فنٌّ م20 فعروض منه الحدٌ الأدنى فقط . 
ومدير المعرض اليوم الرجل المناسب في الوقت المناسب ؛ 
دره الليعان ع كين خنايلة اكاب الخال من أهل 
المنطقة » لأنّه يعرف قامًا أن الدعم الحكومي المتقطع لا 
يضمن تطوير المعرض ؛ فلا يمكن به إقامة المعارض ولا شراء 
قطع جديدة» وهو مع ذلك يقول متحديًا : «نقف بإصرار 
على العقمّة وإلا فلا» . 


ا ل ب يي ا يي 
000 (19) ل للصمعاطء5 (18) ,516أعمري88 (17) ممقصاوةق8 (16) 


5لاناة8 (22) /قاع6ممق0] (21) وبرع8 عمزعم (20) 


فكر وفن 54 مموت وسرميماع 


بيترا كيببوف 


ماكس بيكمان (1) أكثر الرسامين الحدثين تأملاً في وجهه, إذ رسم نحوًا من حمس وثلاثين لوحة : 
وعدةا لأضصدى من الرسوفاتت التتقطط :مدل فنا “نه عي الأطوان الى أتانحها لدم 
و فرضها عليه , مسر الحياة : سيدا وأحمقًا: منتصمًا ومبزوما . واقاملف عيسالة 
الفنُ في هامبورغ معرضًا قدّمت فيه أعال بيكبان التي رمم فيها نفسه . 


أل من نظر إلى نفسه » فيا نعم ؛ هو نرسيس » ذاك الشخص 
من الحكاية الأسطورية القديمة ؛ رأى انعكاس صورته في الماء 
فضاع فيا . وجاء بعده آخرون قلدوه » فتأمّلوا وجوههم ؛ 
وتركوا لنا صورها ننظر إليبا بعد موتهمء أولائك هم 
الفثانون » الرسّامون . لكتهم ما نظروا في صورم ليضيعوا 
فيباء بل ليبحثوا عن أنفسبم » وليجدوها. وثم في ذلك إمَّا 
معجبون بأنفسهم ؛ أو يريدون طا الدمار» أو يعيّرون عن 
اعتدادم بأنفسبم 6 ووعييم طا . وتارجع رسم. الفئانين اتفسبع 
في الرسم الأوروبي هو حقيقة تاريخ لاعتداد الفثّانين 
بأنفسيم . ولست تجد لوحات لجيوتو (2)» أو روجير فان در 
فايدن (3)؛ أو هيرونومس بوش (4) رسموا فيها أنفسهم . وكان 
الفنانون حتّى فترات متأخرة من القرون الوسطى لا 
يظهرون في لوحاتهم » وإن فعلوا فعلى شكل ثانوي فها يسمى 
الصور المساعدة. فتجد أحدءم يصطف ورعًا ضن جموعة 
من الحجاج ؛ أو يطل مستطلعًا من وراء إحدى الزوايا . وكان 
أوّل من خرج مختارًا على هذا التواضع الإلزامي ألبريشت 
دورر (5)» فنظر في وجهه ؛ وعرّف العام بنفسه » وذلك غير 
مرّة. وأشبر لوحاته من هذا الباب واحدة مثله نصف عضو 
في المجلس البلدي ونصف مسيح مخلص » يرتدي سترة قينة 


معل ريعلا بعك موا رولوم8 (3) مأأهأ6 (2) ممقحكامع8 #«إول/ا (1) 
ةنم أطععرطام (5) طع5ه8 5لامالإامممعاط (4) 


اللؤضنة الفنان'ابق قاس وعقر ين هاما متلا يالا كان :: 
صاحب رسالة . وفي لوحة أخرى متأخّرة له » رسمها قبل 
وفاته بستة أعوام » مثّل نفسه مصلوبًا وعلى رأسه إكليل من 
الخوق عل هنة السع» متألنا مثله:. 

وعدا العثيل اللذاك سما ءلنا الذي .يداه ذوون هذا لدى 
ابتداء من يافع ذي شعر مجمّد» لتبلغ أوجها في لوحات 
مرموقة تعبّر عن إحساس فني برجوازي ؛ ثم لتنتبي بلوحات 
تصور تقلص وجه حموز ساء حاله . 

وتقرب أعال ماكس بيكيان الذي ترك لنا صورًا لنفسه أكثر 
من أي فئان حديث آخر من أعمال دورر ورمبرنت . وليس 
هذا من باب المصادفة» فنجد في أعاله اعتداد دورر 
الكنايتك متقسة : :واست اه :وميرنيت العجوز بذاته » فكان 
الفئانان عنده | من ميراثه القن وهو مع ذلك يحتفظ 
فى رسمه مبويته الخاصّة » على كثرة ما يتخذه فى رسمه لنفسه 
من أقنعة وأزياء» لايريد أن يتخفى من خلالماء وإمًا أن 
يتخذ تخوصًا دات ملاح محددة . 

بذاته » أو مظهرًا ألمه » لكنّه لا يرسم أبدًا ليدل بنفسه . وهو 


طق طمرة 5 (6) 


فكر وفن 55 ممقع قن مرماع 


شه ب ب 0 


السيّد بيكمان » عظي الممجمة » أجردها » يعتمر قبعة أحيانًا . 
ولا تكاد السيجارة تفارقه» وهو إلى ذلك ابن المدينة . 
وتصويره نفسه يقابل الرسائل أو المذكرات اليومية عند 
سواه . ولوحاته بما فيبا من درامية قليلة الكللات من أكثر 
الوثائق التي خلفها الفنّانون في القرن العثرين تأثيرًا في 
المي :. 

وليس سبل ؛ على أيّة حال ؛ إحصاء الأعمال التي رسم فيها 
ماكس بيكئان نفسه ؛ إذ إلى جانب اللوحات الفس والثلاثين 
والعدد الكبير من الرسوم التخطيطية التي يبدو فيها واضحًا , 
بل ويذكر اسمه فيها صراحة أحيانًا » نجده مرّات كثيرة واحدًا 
في جموعة » متخفيًا» لكنّه مع ذلك باد. ونوع مب » على 
صغره » من أنواع قثيل بيكئان نفسه هو تلك اللوحات التي 
مثل فيبا نفسه وإحدى زوجتيه» الأولى مينا توبه (7)) 
والثانية ماتيلده كاولباخ (8). ونرى في لوحة من عام 1909 
الزوجين الفتيين» ينظران نظرة أمى » ويتكآن أحدتهما على 
الآخر ؛ وهما مع ذلك منفصلان . ويذكر هذا المشبد بما فيه 
من ضياع حالم بلوحة مانيه (9) «غرفة النبات الزحجاجية) . 
وفي لوحة أخرى لروجته الثانية» كوبي» ؟ كان يسمّيباء 
رسمها بعد اللوحة الأول بثلاثين عامًا في هولندا أثناء مجرته 
إلبها » نرى بيكئان ممثلاً على هيئة «ماكس الكبير» » كا كان 
يوقم بعض رمائله إلى زوجته هذه فى سنين سابقة . 
والطريقة التي يتقارب فيها الشخصان في اللوحة حت يتّحدا 
تجعل عبارة أخرى كتبها بيكمان في رسالة شكر فيها زوجته 
فافلةه ا رما كتفاءلة كن وفيوة ا و ونا سويت 
كنا سندتني بكتفك) . 

وأمّا أوّل مرّة صوّر فيها بيكمان نفسه تصويرًا يثّل فنّه قثيلاً 
طيبًا فكانت عام 1907 في فلورنسا بلوحة «السيّد بيكمان 
الفتي في فلورنسا» ؛ وكانت تلك بداية مرموقة. ويظهر 
يكان ىن نيذه الوه ابن تلذنة وعترون.هاقا #مندة 
بنفسه اعتدادًا واعحًا. ولم يصوّر بيكمان نفسه فنّانًا مقترنا 
بأدوات الفتانين أو ملابس الرسشامين» مع أنه كان حيتبا 
مبعوثًا إلى مدرسة فيلا روماناء بل رسم نفسه شابًا عرك 
الحياة » وعرف العال . فالفئّان هنا سيّدء وكان رأى مثل 
ذلك عند ليبرمان » لكن الصورة عند ليبرمان جاءت رزينة 
0 السيّد بيمان الفى فيرتدي يذلة مدنو ذاه 6 
ويقتق أفاع شتاك ارتم ».وقد وض ذراعه الأمق غلن: بحافة 


0ك 


أعمق/ا (9) أعهطاناقكا 06الطأقا (8) عطانا1 قصوثا/ا (7) 


الشباك ؛ والسيجارة عالقة دوفما كبير عناية بين إصبعيه » وهو 
مدن ينهد الوضيسيية ال رعتافل: اللوحة ١‏ فاحدنا 
وحازمًا. وقد كان بيعّان تزوّج قبل ذلك بعام » وسكن في 
هيرمسدورف (10) قرب برلين» وولد له ابنه بيتر عام 
8 . 

وفي هيرمسدورف زاره ني بيبر (11) وَل مرّة عام 
2» وبيبر هذا بدأ يجمع أعال بيكمان مبكرًا» ونشر له 
عددًا كبيرًا من الرسوم الأصلية . وتركت تلك الزيارة في 
نفس بيير أثيًا بِيّئًا : «لاقاني بيكئان فوجدته ضضرّاء أشقر, 
عريض ما بين المنكبين» ذا جمجمة وذقن عظيمتين . وكان 
مرسمه واسعًا يسطع فيه الضوء حتّى أنك تحسب نفسك في 
شاي مونم يوكان. يتك حيط يه لوعاقة الكنزة وك نت فى 
يبدو لوحات رجل تأثر بأسرار الحياة تأنّرًا عيقًا» . 

وكتب بيكمان إلى زوجته عام 1915: «أسرار الجشث في كل 
مكان» . فقد كان تطوّع لخدمة العسكرية ممرّضًا في الخحرب 
العالميةة الا ولكة ختدي أردا” موسا العزاقية م برائقة يفده 
إلى فلندرن (12)» وانتبى به أمره في الجيبة . وتابع حديثه في 
الرسالة قائلاً ٠‏ (إنّ فى الوقوف بين الحياة والموت: لذة 
جامحة » بل تكاد تكون شريرة» . ويصف كذلك مشاهد من 
الحرب رسمها بعد ذلك في رسوم تخطيطية صغيرة : «تتدٌ 
الخنادق متعرّجة » وأطلت من المكامن وجوه بيضاء» وكان 
بعضهم ما يزال يبنى التحصينات ؛ وكانت القبور تنتشر وسط 
ذلك كله . وف مقاعد الجنود ؛ وفي مكامنهم ) وحتق بين 
أكياس الرمل تجد الصلبان » وتجد جثئًا ممعوسة) . 

ول يكن بيكمان الفئّان الشاب الوحيد الذي أيجب بالحرب » 
وكاقت الماسياة الإفسانية مادّة الرسم لديه . وكان من أوائل 
أعاله رسم غرق سفينة تيتانك » والهزة الأرضية في ميسنا. 
وكتب يقول : (إِنني شغوف بالرمم شغمًا شديدًا» . ويقول : 
(أنا أفكر داعت بالشكل ؛ أثناء الرسم » وفي خيالي » وأثناء 
نومي » وأحيانًا أقول : إِثني » ولا بدّء صائر إلى الجنون : 
فهكذا ترهقني وتعذبني هذه المتعة المؤلة . ويغيب كل شيءء 
الوقت والمكان » وتراني أفكر دائا» كيف أرسم رأس المبعوث 
يوم القيامة » ينعكس على وجهه نور الأجرام المراء في 
المعاء» . لكنُ الحرب ما لبثت أن أدركت بيكبان وغلبته: 
فأصيب بأهيار نفسي » وميرّرح من الخدمة العسكرية . ورسم 
نفسه بعد عودته من الترب عام 5 مماضًاء وبدا في 


10 (12) ,عماط لعقطوزوى (11) أرملومرعل (10) 


فكر وفن 560 مموع هبن ممع 


مكرا كتوفي نا من أنا 


اللوحة مكلومًا حت وإن ل يكن مضمّدًا. وعلى الرغم من أن 
بيكئان عاد إلى المدينة وأجوائها الحبّبة إليه » بحاناتها » ومحطة 
القطار فيها» إلا أنّه فى لوحة صوّر نفسه فيها حاملاً كأس 
شامبانيا من عام 1919 أشار متعمّدًا من خلال استخدام 
اللون الأخضر الرمادي»؛ والألوان الشاحبة» والتواءات 
الجسد إلى الرسم الألماني في الفترة الغوطية المتأخُرة. وفي 
العام نفسه» عل بيكئان سلسلة اللوحات النحاسية 
«الجحم) » وهي مؤلفة من عشرة مشاهد مرعبة تصف 
زمن ما بعد الحرب المنعدم الخير» أو الجحيم على الأرض 

ظ ورتم بيكان نقسة: عل غلا فيه .سلسلة «الجحم) على هيئة 
بج . وجعل نفسه فى اللوحة الاولى من سلسلة «الموسم» 
النحاسية مناديا يحمل جلا جل ويمعف أمام (سيرك 
بيكئان» . وصوّر نفسه مرّجًا في لوحة من عام 1921» بياقة 
مسنّنة » وبوق» وقناع . فكان الإنسان ذا الأقنعة المختلفة : 
يعف مره على مسر الحياة ؛ ومرة قبالته : وليس اله عند 
بيكان عبارات غير ذات. معق تقال + أو من .باب 
الاستعارة » والتنميق » بل هو معنى لحياة » ظل يغيّر فيه منذ 
عرف الحرب حت نهاية حياته. وأ بيكئان رسم تسع 
لوحات ثلاثية الدرفات عاج في أربع منها هذا الموضوع : 


«الببلوانات» » و«الممثلون» » و«المهرجان» ؛ و«البقرة 


العمياء» » وأخذ اسم اللوحة الأخيرة 
الأطفال . 

رحل ماكس بيكئان بعد تسريحه من الخدمة العسكرية إلى 
صديقيه أوغو وفريدل بتنبيرغ (13) في فرانكفورت . وتخلص 
تدريجيًا من آثار الحرب » وبدأ للفنّان عهد جديد بعدما 
استطاع أن يواصل عله الفبّي معتمدًا على ما كان حقّقه من 
نجاح في برلين. ورسم لوحات اجتمعت فيها أهوال الذكرى 
وبؤس الحاضر »؛ ولكنه رعسم نهنا مناظر للمدينة » ومناظر 


من اسم لعبة من لعبة 


فاتحة الألوان» حيوية » ورمم طبيعة صامتة طَلقة ببيجة» 


ذات قيمة جمالية ما يحمل المزء على الاعتقاد أن بيكان 
كان تصالح مع العالم . وهكذا كان الأمر فعلاً ؛ إذ كان تعرّف 
إلى ماتيلده كاولباخ الشابّة» وهي ابنة الرسشام من ميو . 
ول يعض طويل وقت حتّى وضح قامًا أن لا خيار لدمها سوى 
ما كس بيحان.. ا 


وف عام 1925 عيّن بيكمان أستاذًا في مدرسة شيتدلشوله (14). 


ف فراتكفورت . وفي عام 7 رمسم نفسه لابسَا بدلة 


هالاطءواع580 (14) واعطمع 588 ماع10 8 وونا (13). 


موكينغ . وهو في هذه اللوحة يرجع إلى لوحة فلورنسا التي 
كان وها قبل للق يعقروين هعاما + وعتل: اتقيية نهنا ا 
. ولكن بيكمان ذا الإيماءات غير 
الجادّة في تلك اللوحة يحمل في اللوحة الجديدة سهاء رجل ‏ 
ناضج . واللوحة متحفّظة ومتحدّية في أن » وهي تبرز رجلا 
لا يعر عن اعتداده بنفسه في طبيعة ملابسه » وطريقة تعبير 
جسمه وحسب» بل هو يبدو سيّدًا لمساحة اللوحة جميعًا» 
بما في ذلك انتشار الضوء والظل فيبا» فكل شيء في هذه 
اللوحة كاملٍ ؛ كل شيء في هذا الوجود كامل ؛ فانحناء الخصر 
انحناء بسيطًا الذي تزيده وضوحًا اليد المتّكأة أتكاء بسيطا 
يوحي بالمدوء وراحة البال. وينتشر في الظلّ الذي يشكل 
الوجه ابتداء من الجببة مرورًا بالعينين وما حولما نزولاً إلى 
الذقن حزم وتصمم . أمّا بدلة السموكينغ فسوداء تامًا » لا 
يبخالطها أثر من ضوء أو ظلٌ» وليس يقصد منها إلباس ‏ 
المرموم لباسًا معيئّاء أو زيّا خاصًاء بل هي تعبير عن 
مركر اجتهاعي محدّد. وليس يقصد الفثان من لبس بدلة 
السموكينغ أو بدلة السهرة الرسمية أن يعبر عن انسجامه مع 
عادات المجتمع ) بل أ يؤشس قولة #واخل>-ذولة» أن. .يعر 
عن «سيطرته اللبقة على الميتافيزي» . ويتحدّث بيكمان في 
مقال له بعنوان «الفئّان في الدولة» عن «القوّة والتأثير 
المبنيّان على المسؤولية الذاتية» . ويرجع هذا المقال إلى عام 
7؛ وهو العام نفسه الذي رمم فيه نفسه لابِسًا بذلة 
السموكينغ . ويتحدّث ف المقال نفسه عن «الاستقلال في 
العلاقة باللانهائي» . وهذا الاستقلال يبيّن دور الفثان الذي 
يكون «بهذا المعنى الجديد الخالق الحقيقي للعالم الذي 1 يكن 
موجودًا قبل الفئان» . 


هناك » سبّدًا » معتدًا بنفسه 


٠‏ ويكشف ماكس بيكمان في هذا المقال عن قلكه زمام نفسه 


والأمور في تلك الستين الملأى بالماس والثشوة القديين» إذ 
ضاعت. المسلّات القديمة» ول يجد الباحثون .أخرى 
يستندون إلها . ولم يكن بيكمان في هذه ؛ الظروف» وفي مسعاه ( 
المتعالي لإنقاذ الفنٌ والحياة وحيدًا. فكتبت أعال صاخبة 
في الموضوع» واقترحت أنظمة جديدة» وغير أنظمة. 


يلكن » خلافا لسواه » من مثل كورت شفترز (20) ) الفوضوي - 


لسالم الحالم الذي السحب إل 'بنائه الخيالل » ميرنس 
ا شم كله اخترعها 5 8 شفارز شفترز نفسه) 6 ا لماليفتش 
(06 الذي جال يتفتى بحم عن عا مجرد (خيالي) » فإِنْ ‏ 


طعع ]باعتا (16) سد »ا (15) 


فكر وفن 5/7 موضهم ه«سامهام 2 


بيها 


ن لنفسه .عام 41907 كان. شابا في الثالئة.... . 


.وقد حضل على منخة للدراسة في 


(مصاب بجنون وحشي» : رمم 


000 


وهو ممرّض في عام الحرب 


: 


فة اشاة: رُم بيككان 0 0 ْ 
مك ١ 5 0 ٠‏ : 1 ْ 


سر رار 


بيكئان وقف رايم القدمين في النجاح. وهو ينبي مقاله 
الذي أشرنا إليه بقوله: «نحن الجيل التالي أيضًا وكل 
القادمين ... المالكين بوعي للاههاية » لا يقيّدنا زمان ولا 
مكان»6 . ْ 

واشترى المعرض الوطني في برلين لوحة بيحّان مرتديًا بدلة 
السبوكيية 8 ؛ وانتبى بها المطاف اليوم في متحف 
بوش رأيسنغر (17) في كامبرج » ماساشوسيتش . فقد أدّى 
طرد هتلر الفنَ من ألمانيا إلى إثراء متاحف العال . أما 
ل م 1933 من عله في شتيدلشوله » فعاد 
أل الأمر إلى برلين وسكن فيبا» لكنّه عاد فهاجر إلى 
أمستردام عام 7 بعل يوم وأحد فقط من افتتاح معرض 
«الفنٌ المشوّه) . وفي عام 1948 هاجر إلى أميركا » وما عاد إلى 
اناما صسو شر رجه هيا يدأ . وبعد مجرته بعام رمسم نفسه 
حاملاً بوقا» وهو في هذه اللوحة نقيض لنفسه في لوحة 
السيّد اللابس السموكينغ » فهو هنا يلبس روبًا منزليًا » مخططا 
بالأسوّد والأحمر» ويبدو كأمًا يصغى لما يجري داخله » نظرته 
يقظة ؛ ويده الهنى جامدة في إهاءة تدلٌ على الفزع ؛ واليسرى 
تحمل الأداة ارتم ذات البريق الفضي . فهذا إسان 


تتوزّعه عوالم مختلفة . وكتب بيكمان في مذكراته يوم 14 
نومير عام 48 : «(أخشى أن مغامرة حياني ستنحدر 
اتعدانا تحارفا .+ فبيعات اللوحات 'تنقض عددًا وقنانا 
على نحو مطرد ... وتراني أنحط من فرس سباق إلى بغل 


طاحونة » وماذا في ذلك» . ويضيف قللاً : «أقست رسم 
نفسي في لوحة من عام 21948 . 
لاناع5 لاط )6 نتأوأة8- عونا (17) 


وهو يقصد بذلك اللوحة 


التي يلبس فيا قفازين أزرقين » وهي لوحة تزعج الناظر إليها 
نفسيًا » بما فيبا من مباشرة ووضوح . وكان بيكمان رمسمها في 
حالة اكتئاب نفسي» وقلق مادي » في أسابيع واشتون. كان 
حديثه خلالما عن التعب والغم؛ و (اأم الفبدرة بن وف بح 
ذلك مدل تقمنة وماك قير متكلت و ولا شافط 
ذلك سوى نظرته التي فقدت ما كان فيها سابقًا من حدّة 
7" ْ 
ون السام والحقاريق لق سين عام :1950 مقط ماك 
بيكئان في نيويورك على الزاوية بين الشارع الحادي والستين 
والحديقة الى كرضة فنا . وكان » إذ ذاك» قاصدًا متحف 
ميتروبوليتان » حيث كانت تعرض أخر لوحة رسمها لنفسه ؛ 
إذ رسم نفسه في سترة زرقاء » عرضت تمن المعرض «الردم 
الأميري اليوم» . فكانت تلك اللوحة أخر مرّة يواجه فيها 
نفسه . ولعلهء لو غرف ذاك: لقال : لعل أيّة حال» . 
وكتب أوفه م . شنيده (18) في كاتالوج معرض هامبورغ الذي 
عرضت فيه أعمال بيكمان التي رسم فيها نفسه: «م يأخذ 
بيكئان نفسه بأقلٌ مما أخذ به العالم بأسره» » بل على العكس . 
وهو ما تراجع عا كتبه عام 1940 في مذكراته : «جهدت 
حياتٍ كلها أن أصبح جنمًا أتفرّد به » ولن أحيد عن ذلك ؛ 
ولو كان فيه أن أحرق باللهب إلى الأبد» إذ إنّ لي أنا أيضًا 
حمّا في ذلك» . | 

ودافع بيكئان عن حقّه في النظر إلى المرآة كلما وقف أمام 
قهاش الرسم ؛ وكان في كل مرّة ينظر نظرة جديدة » حياته 
كلها)» . 


8 اا عل/انا (18) 


من صحيفة 2517 |0 


فكر وفن 60 ممقع وب مااع 


لكل أن يعيش على هواه 


مرور ألف عام على نشأة بوتسدام 


ريناته فرانكه 


عندما تذكر بوتسدام (1)؛ فلا يتبادر إلى الذهن تلك المدينة 
الواقعة قرب برلين فقط» وإًا ما هو أكثر من ذلك. 
فبوتسدام » مفهوم بحدّ ذاته » يرتبط بالتاريخ الألماني ارتباطًا 
م يعرفه أي موضع ألماني أخر » ويعبر عن سمات خاصّة في 
دولة بروسياء وتقرن به كل التحوّلات السلبية في التاريحخ 
الألماني. وكانت بوتسدام المركز العقلي والروحي لبروسيا ؛ 
وعرفت بنظاءها العسكري الصارم » مما أَدَى إلى التشبير بها 
بسببه . وما قادت هذه الدولة الصغيرة الرايخ الألماني إلى 
الوحدة عام 1871 انطلقت الأحكام المستريبة تجاه بوسدام 
وبروسيا من م ا بونسدام علامة 0 يوم استغل 
هتلر اسمها استغلالاً فاحشَّاء وذلك عندما أقام في مارس 
من عام 1933 احتفالاً كبيرًا في كنيسة الحامية المهيبة فيها 
أسماه «يوم بوتسدام» . وكانت الأجراس في تلك الكنيسة 
تعزف شيدًا يعد «نبض بروسيا» نصّه : «احرص داتعا على 
الوفاء واللباقة حتّى تبلغ قبرك البارد» . وأشاد هتلر في هذا 
الاحتفال بالعلاقة الميمة بين التقاليد البروسية وتقاليد 
الشفة كن الوظفية الناوشو «وعقدها عدا فقدان الآاسئن 
الذي جلبته ألمانيا المتلرية على الإسانية أصبحت بوتسدام 
اسما لكل المثالب في التاريخ الألماني. وفي آخر عملية سياسية 
ذات شأن في هذا الموقع اجتمع الحلفاء المنتصرون في يوتسدام 
بعد نباية الحرب » وقرّروا تقسيم ألمانيا. م ما لبثوا في شبر 
فبراير من عام 1947 أن حلوا» بحسب قانون مجلس الرقابة ؛ 
دولة بروسيا «الداعة للعسكرية والرجعية» . 

وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت بوسدام خاضعة لسيادة 
الجمهورية الألمانية الدمقراطية»؛ وجّعلت عاصة لولاية 
براندنبورغ (2) المؤسّسة عام 1946. لكثها » مع ذلك » بقيت 
مغضويًا .عليبا. وبذل السادة الجدد وسعهم نحو تاريج 


واناطمع 8360 (2) لمقلذاهط (1) 


بوتسدام » فالتفتوا إلى ما تركته الحرب من مبان ارتبطت في 
أذهاق" الناس نتنائر: الذاويين عد ذية نوها بحن مكل تعر 
المدينة » والمتعم القديم » كنيسة القصر والحامية» فألت 
ذكرى القيم والفضائل التي جلبت لبوتسدام الشبرة والشرف 
إلى سيان . 
وجاوكة ‏ عاج انا | جره بل كر :متم لي فقن امعاترك 
برلين «عاصة الجمهورية الألمانية الديمقراطية» »؛ بالمال: 
وتركت بوتسدام جانبًا تتحمّل وحيدة تبعة التاريخ الألماني . 
وفى هذا العام يكون قد مرٌ ألف عام على نشأة يوسدام » 
ولنين. هذا سيب الاختفال احتقالا شيديةا » لكن بتطره 
مراجعة للتاريخ » واستذكارا له» أصبحت اليوم » بعد تغيّر 
الأحوال في أوروبا» مباحة ؛ فبوسدام تستعرض تاريخها ؛ 
وترى ذاتبا «مدينة ذات تناقفضات» . وهى تريد بعد أن 
عدوت ثانا تارهيا بعاها أن 2د هويقنا ودورها فى المانا 
الموحدة . 
والفرصة وغل أئة سال هبياة لتبذا يوسذاء بذاية جديدة: 
ولعل في سيرة رئيس وزراء الولاية» منفريد فحرنية 3 
الذي يحك في بوتسدام ومواقفه قدوة تحتذى . فقد أصبح هذا 
الرجل بفضل مواقفه الواصحة والصريحة رمرًا إلى الوحدة في 
الجزء الشرق من ألمانيا. وهو أحد الذين قاوموا نظام الحم 
السايق من خلال العمل مع الكنيسة» ولمّا علت 
الأصوات مطالبة باستقالته لتعاونه مع «أمن الدولة) » وهو 
نظام الشرطة السرية في الجمهورية الألمانية الديمقراطية الذي 
كان متنقُدًا فى كل متحى من متاح اللياة» ردّها عنه 
أعقارها قن مززرة بجوي ترق التو لنه ديد اكد د بين سددية 
ما يجب أن تكون عليه الموية الألمانية ؛ وهو يتّبع في ذلك 
فضيلة بروسية قدية » وهي العزم على الكفاح عن الذات . 
0-5 مم8 0هامداا (3) 


فكر وفن 61 ممةع قبن مااع 


بستان البرتقال الجديد ٠.‏ وى 


1 0 0 0 0 : 
يسار الصورة : النبّال ٠‏ وهو ل 
مثال للنخحات إرست 


موريس غاير . 1901 


مثال أسد أمام الجناح الشرق من 


قصر «سانسوسي)» الذي أمر فريدريش الثاني 
ببنائه على نمط الروكوكو المعماري 


بوابة «ناونير تور 


72 
د 


000 


تعوريبير هه مسج مدت 21 


7 


0 


ا حيو و اللتسااساه ران 
ساحة السوق القديهة وكنيسة نيقولاي ودار البلدية 


القديمة (عن العمين 


قدموا من هولندا 


0 
0: 


ريئاته فراتكه » هروز ألف: عام على نشأة بوتسدام 


وفهمه لايتنكر للماضي بخيره وشره» غير فاقد الأمل في 
المستقبل » وغير منتقص ص ثقته د 
وبوتسدام موضع تاريخي يستاهل تاريخه أن يرّد عليه اعتباره ؛ 
فهنا كان للناس فضائل يجدر أن لا تنسى. , 
دخلت بوتسدام التاريخ في وقت مبكرء فقد نشأت فيها في 
نحو عام 800 بعد 0 قلكة وممكرلة تاوق عا كه 
لآل مرّة عام 993 في وثيقة من وثائق الإمبراطور الجرماني 
الروماني أوتو الأقل ؛ ونعتت بأمْها «موقع بونسدامي» . ومع 
ذلك » فققد بقي هذا الموضع في إمارة براندنبورغ زمنًا طويلاً 
غير ذي أهية» وعاش أهل هذه المنطقة الرملية والموحلة 
عيش ضنك »؛ على صيد الحيوان والسمك . 
ول يتغيّر حال بونسدام إلا على يد حكام براندنبورع من فرع 
هذه السلالة في برلين. وأفاد الموقع من حب أفراد هذه 
الأسرة إِيَاه» ومن هوام في استصلاحه » وإقامة العائر فيه 
كل الاين كدلف سح رارية سكهسم الاق انتزين نار 
الإمبراطور فيلهل الثاني عن العرش في عام 1917. فردمت 
المستنقعات » ووشعت بوتسدام » لجعلت أولاأ حامية » ثم مقرأ 
لح متمنّمًا بحقّ القثيل. ونشأت فى منطقة براندنبورغ 
الأصلية دولة براتدنبورغ ومن ثم بروسياء وتوشئعت عن 
7 توالي الحكام وفتوحهم ؛ حت أصبحت منذ عام 1701 
ملكة. وجعل هؤلاء م من يوتسدام موضعا ازدهر فيه 
التسامحع وسعة الصدر والآفق أما ازدهار . ففي نومبر من 
عام 1685 وقع كم اما براندنيورع «مرسوم يوتسدام» » 
ظ كفل به لكل المهاجرين من بروتستانت فرنسيين » وكاثوليك ؛ 
ويبود حرية الدين» وكان ذلك في وقت كثر فيه امتحان 
النانن :في أدياقيت : ظ 
. وظلّ التساع في مسائل الدين وفي سواها السمة الأساسية 
في حكام بوتسدام. وكان أكثر هؤلاء الحكام أترًا في إضفاء 
طابع التساعح على دولة بوتسدام » وعلى مفهوم بوتسدام , 
. وعلى بروسيا الملك فريدريش الثاني الذي عاد ينعت اليوم في 
الشرق والغرب معًا بلقب «الكبير» . وارتبط نظامه السياسي 
في تصوّر الناس بدولة لا يجمعها إلا العقل والحكية » فم يلتق 
أهل بروسيا على صفات تاريخية » أو عرقية » أو ثقافية 
مشتركة» وإما جمعهم تصوّر الدولة قانئم على النظام»؛ 
والشعور بالشرف » والتعفف . وكان كل من في الدولة يلتزم 
بهذه ألقيم ».ويعدٌ نفسه صاحبها من الملك إلى الأجير . وظل 
ألق هذه الدولة على الأيام » حت عتدما نشأ عنها في الهاية 


ظواهر أضرّت ببهيبتباء مثل شعور بالصفوة مبالغ فيه؛ 
وظهور طيقة م مين 2 وإطاعة كلت التفكر 
لق 

وكان فريدريش الثاني » «الفيلسوف على العرش» نصرًا 
للتنوير» وكان فولتير» أحد أه- دعاة التنوير داتم الزيارة 
لبوتسدام . وبدأت فكرة العدالة بالتحقّق . فألغى فريدريش 
السلطة: «كل الأديان تستوي خيرّاء وأضاف : لو جاء 
الأتراك ... لبنينا لمم مساجد» . وكان في الجيش البروسي 
00 من البوسنيين والتتار من ا «أسرة المغول 
الذهبية» » وكان لهم دور هم في الجيش وسمعة طيبة » وجعل 
طم غرف خاصّة للصلاة وإمام يؤتهم 

وكان من مطمع الملوك البروسيين دابا أن يجعلوا من يوتسدام 
وما كانوا يحرصون في ذلك على «عارة الحكام» ؛ 
بل غلب توقهم إلى امال » وأحيانًا إلى الألاعيب العمائرية . 
وبنى فريدريش الكبير مقرًا صيفيّاء واتخذ له هذا الملك 
الذي أصبح وحيدًا في مرحلة مبكرة من حياته اسم 
ا(ساسومي) (4)» ويعني الاسم بالفرسية «من غير قلق» . 
وجعلت المنطقة المحيطة بالقصر على هينئة حديقة عومية؛ 


«(جنّة) . 


أقيست فيبا بنايات كانت لما وظيفة معارية تزيينية . فكان 


عوسو اجو 


هناك «بيت الشاي الصينى» » و«بستان البرتقال» ؛ 
والاللعيذ :الكذسي 0و دجيل :الول 16 بو لانيت 
التنين» ؛ ومرقب . وأ لاحقوه بناء «الأركادين البروبي» . 
ولم يستثن سكان المدينة من أعال العمارة هذه» فلم يكن مسرح 
المدينة «ملكيًا) » بل «خصّص لتعة الناس» . 
ومضت الرغبة في البناء لاتكاد تعرف حدّاء» فوظف 
معماريون » ومصمّمون لحدائق » وحوّلت مساحة واسعة إلى 
«مل فثي متكامل» » تألفت فيها الطبيعة والمارة على أحسن 
وجه . وتترك مباني المدينة من قصور صغيرة حالمة » وفيلاات 
إيطالية » وحدائق صقلية » وقصور رخامية تنعكس صورها 
في الماء, وشرفات وا فر ونصب تذكارية »؛ 
وبوابات » وأبراج في نفس الزائر ذكريات ذات قيمة كبيرة ؛ 
وتحفظ في الوقت نفسه ذكرى عهود إزدهار المدينة أيام 
أنشئت فيها هذه المباني. وعن بوتسدام صدرت بعد مقولة 
ل 00 
بمبدئه : «لكل أ ن يعيش على هواه» ٠‏ وما أجدر أن يعم هذأ 
الجذا لماك به الناس في العالر جميعه ظ 


)4( 5305506 


فكر وفن 64 مموع وين مبماع 


لوغ الح 


عن الكتابات السياسية لكارل ياسبرز 


فالتر هندرر 


بدا لأوَل وهلة أن اغبيار المعسكر الشيوعي يعني عصرًا ذهبيًا 
خالا للديتراطيات الثريبة؟ .ولكن يسود الآن. و 
الولايات المتّحدة وفي أوروبا على السواء شعور عام بعدم 
الرضى عن شكل الحكومات الذي وصفه تشرتشل مرّة ساخرًا 
ا ا 0 5" 

وقد عادت المصاح الشوفينية والقومية لخجأة إلى جدول أعال 
السياسة اليومية بعد مرحلة من الاتجاه إلى العالمية . بل إِنَّ 
مشروع أوروبا الموحّدة يبدو كأنّه يسير القهقرى . وتذكر حال 
اننا اليوم » في كثير من الجزئيات » يحالما في ايناث 
والستينات » ؟ا حللها الفيلسوف كارل ياسبرز (1)» وخاصّة 
في مؤلّفه من عام 1966 : (إلى أين تسير ألمانيا الاتحادية؟) . 
ومع أنّ المادّة الحادية والعشرين من الدستور الألماني تنصّ 
فل لاعفنا ركفلا حواتن ف يناع الأوادة السافية الشعب): 
نإل بزالصرن يوفيتك لواف الذاك كل هذا التحويه انان 
الأحزاب لا تغم الشعب ولا تَعَلّمه» ولا تدفع به إلى 
كتج 1 11 تمدن :الا سكبا باه عر ميد اللقمة 
الاعانية: اعذفاق اللطشان الصناة التادية عالت الي 
فيه كتسان أصر ا ا 1 
وانتقد ياسبرز قيام الدولة »قويل الأحزاب » وتعيين الأحزاب 
موظفين حكوميين على أساس المحسوبية ؛ ودود صل 
الأحزاب على خمسة بالمائة على الأقل من أصوات الناخبين 
لدخولما مجلس النواب ؛ مما يجعل نشوء أحزاب جديدة أمرًا 
صعبًا» وكذلك عدم رغبة الحاكنين وا محكومين في مواجهة 
ماضيبم بصراحة وإخلاص من أجل البدء «بثورة ضرورية 
في طريقة التفكير) . وشكا من نقص عامٌ في الأفكار السياسية 


5 ةا (1) 


والأخلاقية » وطالب يزيادة المناقشات العلنية » وبتوسيع 
التثقيف السياسي » وبتشديد البرلان رقابته على الحكومة : 
وبتشديد الشعب والصحافة رقابتهما على البرلان »؛ بل إِنه 
طالب بالنظر في إمكانية تعيين موظف عال يتول رعاية 
لقوق الاساشية: النواطيين لوف الملطافة» 65 ى. السوايت.: 
فل اريس الدوة ل النانها! شتام ادا عق المقة الاك 
منصبه الذي يتجاوز الأحزاب ؛ وكذلك «حكيه السياسي 
والأخلاق») يمكنانه من أن يكون ثقلاً موازيًا للأحراب . 
فإنّ «عدم وجود بديل لنظام الأحزاب السياسية في 
امجتمعات الدمقراطية الكبرى» : ا يقول الرئيس الألماني 
ريشارد فون فاينسكر (2)» يؤدي فها يراه ياسبرز إلى نشوء 
التجاوزات المشكوٌ منبهاء المتمئّلة في «تقليل الحقوق 
العا او لتعطط فق الويف اقل السوويةة الو ده 
يشكل :رضي بعيذا عق إراد 4 العديي .بور كديا 3 ترقا أن 
الدستور نفسه وضع واقرٌ بدون مشاركة الشعب » ولذا فلا 
غرابة ألا تكون صلة مباشرة بين التعب وبين الدستور. 
ويعبر يورغن هابرمساس 8 عن واقع الحال اليوم بطريقة 
مبشطة قائلاً : «بدلاً من أن يسود التحمّس الوطني الدستوري 
المواطنين المنتسبين إلى أمّة واحدة » فإنٌّ السائد اليوم ما يزال 
هو التعضين. القومى: المستدد, إل كؤة المتارك الالممان 4 
قوسن التاتقات. شأن إعنادة“توحيد الماننا أى يبان 
أوروبا الموحٌّدة؛ وكذلك النقد الجوهري الراهن الذي وجهه 
الرسعن فون :فاشك الطاليته التلطة عند لاجراي يشكل 
مدهش على واقعية مؤلفات ياسبرز السياسية بالرغم ما 
مضى عليها من زمن . 


8 !] مووئانال (3) ,عامقعجاعلما حدملا 810530 (2) 


فكر وفن 65 مموت ناماع 


يي سي بهي الس ماده يت 


ويرجع هابرماس وغونتر غراس (4) في تعليقاتهما على مسألة 
(إعادة توحيد ألمانيا») صراحة إلى ياسبرز » ولا سيّها مؤلقَيه 
والخرية وزاعناهة رسيي لمانا يلال أبن شن لمانا 
الاتحادية؟) فضلاً عن استعاتتهما بحجج للرئيس فون 
فايتسكر تبدو ذات صلة بتسلسل الأفكار المطروحة سواء 
أمقصودًا كان ذلك أم غير مقصود . 

ولو تفخخص المرء المؤلّفات السياسية لكارل ياسبرز بين عامي 
5 و1967 لأخذ عليه «قسوته الأخلاقية» أو حقٌٍّ 
«تطوّفه الفلسفي» الذي يرجع إلى كانت و ماكس فيبر (5) 
يدا :نية أن خسة الميل العنديد إل غدم السسين. الى 
رمي بها ياسبرز في مطلع السبعينات لا تنطبق على أعاله 
السيافية امول إن المتيس متتو 2 لمكن فلن 
ذلك » ذا شكل تصاعدي ف وجهات نظره الفلسفية 
الأخلاقية؛ ا ها (سالة عقدة الذنب» من عام 
6 م «القنبلة الذرية ومستقبل الإسان» من عام 
8 ,؛ وكذلك مواقفه المنتقدة في الستينات . وهكذا كان 
ياسبرز الوحيد الذي حاول تصحيح الأخطاء الكبرى لمسيرة 
الذعقراطية الؤليدة اتذاف .فقن اعلن اسيرة: فق اول امتؤلفاتة 
الحا جرة العوالة كفي لني الى دن وني عاذ 
الحرب العالمية الثانية مباشرة أن دراسة الماضي دراسة 


اعطعل/ما ناوالا (5) 9١358‏ 2عأمنا (4) 


عن الكعاناك"الساسنة النكارل فاعوز 


عرو هزه بن سيابنية يلحةو تين عذللة التجليلات 
المعروفة لأدورنو (6) وميتشيرلي (7) بزمن طويل . وقدم هذا 
الذنب وفمًا لأربعة معايير إلى جناني » وسياسي » واخلاتي ؛ 
وميتافيزيقي » معرّفا كلا منها تعريمًا وافيًا مقرونًا بالأمثلة 
والإيضاحات» يي يجعل مسؤولية الفرد في المشاركة في 
الذفيه ا انقا اا ل يقبن د ا 
فليا اعترضت حنّه أرينت (8) في رسالة خاصة مؤرّخة في 
السابع عشر من أغسطس عام 1946» بأنّ استعمال مصطلح 
«الجنائي» وصفًا لجرائم النازية غير جائز» ولا حتى من 
الداعيه العاترفيلاة احاءا سيق 3 القاسة اعد عن قير 
أكتوبر من العام نفسه قائلاً : إن الذنب الذي يفوق جميع 
- الذنب الجنائي يكون قد اكتسب بشكل حتمي 
طبعًا.. . طابعًا شيطانيًا » فيصل بذلك من حيث صلته 
بالمشكلة إل كه الدرحة من القد» واضيافة 4 وهو فين إل 
جراحم النازية » أنّه يود أن يأخذ الأشياء من حيث ابتذالما؛ 
وكذلك من حيث تفاهتبا الواقعية أخذا كاملاً » فقدّم بذلك 
لحنّه أرينت المصطلح الذي استعملته في حديتها عن «الشْرٌ 
المبتذل» 5 ظهر في عنوان فرعي لكتابها المعنون «أيخمان في 
القدس» 
وأدرك بامسفرز “ديد عام 5 مدى خطورة استعال 
ألمعمم هممصمق (8) طوزاءعطوة]ا/ا (7) ومعوكُممْ (6) 


كارل ياسيرز (1969-1883) 


الللمااسساساا لح ا اا 20-0-7000 


المثيولوجيا والميتافيزقيا أثناء الحم النازي » م المعايير غير 
الدقيقة: كار الذني باع نيا بن لعزوين ماله 
الذتب والإسبام بذلك في إحلال النسيان حل التذكر . 
وويظ انعير كت التتقليزة كه الافيةة ماله الدنيه انان 
التي اكتسبت الآن مرّة أخرى طابعًا باررًا بسبب النقاش 
المّسم بالنفاق والرياء الجاري بشأن المسؤولية الفردية عن 
ذاقتى الجتهووية الألتاننة الدمتراطية» يعن أن أصيحة 
جِرءًا من ألمانيا الموحّدة» بمسائل أخربى في هذا المجال 
تتعلق بدول الغرب الكبرى التى قدّمت بمارسات متعددة 
ف سياساتها الخارجية دعمًا لنظام هتلر من سنة 1930 حتى 
سلة 1939 . 
ويكر ياسبرز في مختلف مؤلفاته رأيه القائل : إن الفرد 
شريك ف المسؤولية للدولة التي 0 فيب » وشريك ني 
المارسات السياسية لماء ذلك أنّ مشاركة الفرد في المسؤولية 
هى الطريق الوحيد «لتعديل طريقة التفكير) » وهوء 
عيذه ؛ شرط لامكانية وححود دولة الجخرية . 
وقد يلمح المرء خلف هذه الوا مفهوم الفلسفة المثالية ؛ 
وخاصّة عند كانت » نما يبيح له الادعاء أنْبا ل تعد تتلاءم 
مع الواقع الألماني. غير أنّ هذه المفاهيم تبدو محفرة 
وضرورية معًا فى عصر يجعل فيه السياسيون تصرفاتهم 
000 0 ا 0 م ورا 
«الحرية 0 ون أمانيا» من عام 10000 و«إلى أين 
لاق لاني الاعادخة )) من عام 5 فيان ليها 
«الإجابة) من عام 7 لا للف قفسة فق الدسفة لان 
محجه التي كان يريد بها آنذاك » بشكل واضح , الى 
من التاريخ المعاصر ل تكد تفقد شيئا من إقناعها ومنطقيتها 
فيا يتصل: مسنائل الوقت: الراهن: وذعا باسترز عام 1960 
استنادًا إلى نظرة سياسية واقعية تأخذ فى الحسبان 0 
الجمهورية الألمانية الديمقراطية آنذاك والنخاوف السياسية 
لروسيا 0 إلى التخل عن المطالبة بحدود نبري الأودر 
في الشرق وبإعادة توحيد ألمانياء معلنًا رأيه ف 
هذا ع -- : (إنْ الوحدة المطلوية اليوم هي الا تحاد 
الكونفد رالي بين دول أوروبا وبين أورويا وأميركا» . 
وسبق لياسبرز ف «الحرية وإعادة اتوحيد ألمانيا» 5 ال 


والنايسه (9 


امتتافضنات السياضية لألمانيا الاتحادية معبرًا عن .شكوكه 


)9( 006(- 8 


0 


و مادو نلا كاذنا وى نوهد لذو كناية. إل يق قبن 


انا الاخادية 06 أ الخاوف: ازذادت» مقارنة «الأمال: 


ازديادًا كبيئا . وهذا الجدل الحادٌ يتناول وضمًا حرجا في تاريج 


لكان الا خايية اناق م اقتضيحة خرة وو سواردنا 


الأنيا فيه لوس :اسراف دوا لافنا راك الدكتارة ال عدوت 


أهات افتفينادية؟ وسواحة ‏ :وفففيي,القناه :و ستيه 


06 ابرشايذ (4)10 والمتاقفات البرلمانية إفان ثقاده 

ثم القثل المرتكبة في عهد الدولة النازية وبشأن قوانين 
0 وكذلك ينان تأليف حكومة مشتركة من الحزبين 
الكبيرين» كل ذلك جعل المراقب المتتيّع يتوقع أسوأ 
الأمورء ألا وهو اتحراف الديمقراطية الغضّة شيئا فشيئاً نحو 
الدكتاتورية . وقد غالى ياسبرز في أحكامه هذه المستندة إلى 
تجارب جمهورية فاهار ثم الجك النازي مغالاة واضحة . على 
نافيل الأعين أكر أيه قاد الو لأنْه يعالح فيه 
تفلكت هلالد مين هديك كذون. ‏ الخارضة 
والمحانةته داتع إضاقة سات بال ومعلويانت 
جماهيرية » والوضوح في اتخاذ القرارات السياسية مصحوبًا 
مناقشات علنية بين الأحزاب » والأخذ برأي المواطنين ؛ 
ول عق سوط ار عجرا نيع (القلئلة 'الدااقة د وميه تين 
الوظنية المكرفيين عل أسناتن الحسوبية :«وجفل المؤسسابح 
السياسية والقوانين إنسانية ؛ ودعم : 
ومعالجة مشكلة الدولة القومية . ويجد المرء أنّ الإجابات الْتِي 
قدّمبا ياسبرز لهذه المشكلات في الستينات تنطبق في كثير من 
التفصيلات على واقعنا الحاضر . وكان ياسبرز يعد مؤلفاته 
السياسية نقدًا ضروريًا بناءً » فليست الموافقة العمياء تنفع 
المصلحة العامّة الَتي عبمّ جميع المواطنين » بل الذي ينفعها هو 
العمل بممعايير أرق من تلك التي يعمل بها السياسيون 
المحترفون عادة. وثتة فقرة أخرى من آخر مؤلفاته 
السياسية » «الإجابة» » ردود على منتقدي (إلى أين أسير 
خنهوزية ألمانيا الاتحادية 6809 'تصون إنبامه السايى خير 


علية توحيد أوروبا 


تصوير »؛ وهي قوله في ثنايا كلامه على مسألة تبناها : (إِنّْ - 


الكاتب السياسي ينبغي أن يارس الأمور متفكرًا فيها إلى 
افق كعد وذها ؛ 11 ذلك هو الطريق الوحيد الوضوح . 
فالوضوح؛ ينشأ عن التصاعد الأمثل نحو الخير ونحو 
الشرّ » وليس هذا التصاعد هو نفسه الواقع » وإنما عليه 
الواقع بقاس) جظ من صضحيفة 2507 815 - 

كعقطء (10) 


فكر وفن 67 مموع وب مااع 


ملاحظات حول الندوة الأدبية الثانية في توبنغن 


*«> 


4 
4و 


أسية هرفازسكي 


أقام المشتغلون بعلم الأدب في قسم الدراسات الألمانية في 
جامعة توبنغن في منتصف شهبر مايو من عام 1993 ندوتهم 
الأويحة الثاقية .وفنا ورف الندوة ععدة .اانه قيقع هيوان 
«أوروبا على اللهامش» ؛ وأريد ببذا العنوان الإشارة إلى 
موضوع الندوة» وإلى المشاركين» وإلى طبيعة علاقاتهم 
بأوروبا. وكانت الندوة الأول اعتنت بنظرة وسط أوروبا 
وشرقها إلى أوروباء واختارت هذه المرّة أن ترصد النظرة إلى 
أوروبا من خارجها. واليوم » مع تشابك الاتصالات 
العالمية» ومع المجرة العالمية؛ والدبلوماسية العالمية؛ 
والأزمات العالمية » فإنّ أهية آليات التبادل السياسي والثقافي 
تتغيّر تغيرًا شاملاً » فأوروبا لم تعد اليوم مركز العام » بل هي 
تتأثر اليوم » وستتأثر في المستقبل » بدرجة أكبر با يجري على 
أطرافها ؛ من الكائنين خارجها؛ وعلى مخحيطهاء هؤلاء 
الذين كانت أوروبا تحسب أنّها تحكمهم وتتحكٌ فييم . 

ووافقك يذاية ‏ النووه كذ تبجا زلا سي كن تج انبره 
الحديث بعد عن أوروبا؟ وكيف لا نتحدّث عنبا؟ كيف 
كانت أوروبا؟ وكيف ستصبح؟ وأين هي أورويا؟ ومن ثم 
جاب ١‏ رك ١‏ تنشو افد بد أطخل .بارروا. الوسداة» 
وبين انبثاق التوترات الوطنية في الوقت نفسه؟ وإلى أيّ مدى 
تساعد أوروبا في بناء المويات غير الأوروبية؟ أو إلى أي 
درجة نحدّ من ذلك؟ 1 
في اليوم الأوّل غلب «الأوروبيون من الأطراف» على 
الخطاب . بدأت الندوة مقدّمة رسمية» م جاءت المساههة 
الالناتنة يعو نادت ادوونا لاضن )ء الوتا و لون 1ه تله 
يفجني بوبوف (2)» وهو كاتب مستقل من موسكو» وكانت 
مساهته بعنوان : «حل أوروبي : نظرة روسي من سيبريا» . 


/لاممنة لامقوبلاقل (2) ,886 1ق5أها| (1) 


وعدي ار تمحر ار وكين 101 الاك بع اموسر 
وتحدّث عن «العقلية الروسية في اوروبا» . وفي جلسة بعد 
الظهر تحدّث الجيورجي جيفي مرجفيلاشفيلٍ (4)الذي يعمل 
في برلين مدّرسًا للألمانية » وصاحب منصب الأستاذية في 
معهد الفلسفة في تفليس ؛ وساثم بورقة عن ارول أوروبا 
وتزييفها في التاري» . وتحدّث كذلك الإيرلندي أدين بوركه 
(5) الْختصّ بالدراسات الألمانية في الكلية الجامعية في 
غالوي (6)»: وكانت مساهته: «ناهبون أم محررون؟ 
المواقف الإيرلندية تجاه أورويا») . وجاء أخيرًا البريطاني 
كريستوفر هارفي من أدنبره الذي يعمل أستاذا لعلم البلاد 
الانجليرزية فى توينغن » وكانت مسامته بعنوان : «المواطنى ؛ 
العو عبر رأ طلدي 1ن | ناره رمك راي موده | فق زعا رو 
وهو المشارك الوحيد من خارج أوروبا لليوم الأوّل» فلم 
بتكن :2 عي من الحضور : 

وخصّص اليوم الثاني كملا للمجال العربي الإسرائيل . 
والأسف» فم مكن اثنان من العرب من ترتبط سيرة 
حياتهما ارتباطًا وثيقًا بأوروبا من المشاركة» وهذان هما 
شريفة مجدي » وهى ختصّة بالدراسات الإسلامية تعيش في 
ذا لكتويت ان مسابن ددر الا دوعيف ارا شرج الر وو ييه 
بوجدرة . وما يمر شريفة مجدي أنها عاشت في المانيا فترة 
طويلة من الزمن. وترجع صلة بوجدرة بأورديا إلى نشأته 
الثقافية الفرنسية» إذ تعلم العربية » وتمكن منها على نحو 
شخصي في مرحلة لاحقة من حياته . وأ بوجدرة في أعاله 
على موضوع تاريح الاستعار في بلاده»؛ وما كان لذلك من 
نتاتح . فبدئ إذن في هذا اليوم » المعة» بإميل حبيبي , 


نم8 مامع (5) ااأشاطعمواو ميودلا © (3) بيوزوامرول مازلا (3) 
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تب بون أسرة مسيحية » وحامل لجواز سفر 
إسرائيل » وجائزة أدبية إسرائيلية » جنى من وراء قبوهاء 
وكن الخال إل الول الوط عونا رامو قاو واد 
حبيبي حاضرته عنوانًا «أوروبا في عين التوأم الثاني» » يريد 
نذلق أن فين إل العلاقة الناضة الع قريفك تارضما 'وسبابنيا 
دولة إسرائيل بأورويا» ويريد في لوث تنمنة الإشتارة إلى 
العلاقات بين العرب وأوروبا متمثّلة في فتح المسلمين 
ع نه 2 ارد ادها اسن ين القرج وابواطرروميه الصلب .+ 
الي تلت ذلك . وتحدّث حبيي عن تغيّر أورويا في عيون 


1 5 0 0 
1 : 0 1 3 
0 1 1 3 0 


1 
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العرب والإسرائيليين» فقد عرف جيله في أوروبا الاستعار , 
والفاشية»ء لكنّه عرف فيها أيضًا الدمقراطية » وحرية 
الرأي» والتعليم » والعلم. وأوروبا هذه تغيّرت 

الفلسطينيين والإسرائيليين معّاء فبعد أن كانت مصدر 
كه إن كان حربًا ؛ أم استعمارًا » أم انكيطاناء احنيت ملكا 
للديمقراطيين العرب والعال الذين أخرجت الحروب الأهلية 
من دياره . ودع عنك المحاضرة نفسباء فقد كان ممتعًا أن 


يعرف المرء «المتشائلَ» الذي جاوز السبعين ذا الطبع 


الى 


إميل بلك 


أن 
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و ب ين 


وتلا حبيبي العراق الشاب كريم الإشبيلي الأسدي الذي 
يعيش منذ عام 1985 فى برلين لاجثا سياسيًا » والذي تحدّث 
في مساهمته «أوروبا قبل المجرة وبعدها» عن تجاربه 
الشخصية . وصف المحاضر بساطته ظفل ع وكيف كان يشبع 
فضوله إزاء السواح الأوروبيين بمخاطبتهم يوم صار في الصف 
الخامس » بسؤاله إِيَاهم عن أسمائهم » ومواطتهم بالعيارات 
الإنجليزية التي كان بدأ يتعلّمهاء فيحظى باهتاسم . أمَا 
«قلك أوروبا) فتحقق لكريم عندما قرأ » وهو يافع » اعمال 
كور هوغو ) لمان وغوته » ودستويفسي ال 
يقابل أثر هذه الأعال في إذكاء خيال يافعم شرق عن أورويا 
بأثر قصص «ألف ليلة وليلة» في إذكاء خيال يافع أوروبي 
عن الشرق . وعندما أصبح كريم راشدًا تغيّرت صورة أوروبا 
عنده؛ وكان هرب من العراق إلى ألمانيا أثناء الخرب 
العراقية الإيرانية » وألمانيا بلد سال في تسليح العراق في هذه 
الحرب » فلا قاد صدام حسين حرب الخليج الثانية » تصدّى 
له هذا البلد مع سواه من البلاد الغربية زاعئا «عقابه» . 
وأوضح الأسدي بذلك أنّ أوروبا إما تكيل مكيالين بحسب ما 
يله علييا مصالحها . 

تم جاء دور عبدالوهاب المؤدب في الحديث. وهو كاتب 
مستقل من تونس »؛ يعيش في باريس . ويعكس مقاله في 
ظؤاس اصيال؟ لأنات نفو أطرافع اووؤنا” سي ١‏ االكتوتب 
بالفرفسية تأثرة الشديد بالصوفية الإسلامية » والتأملية 
اللهودية » والمسيحية » والأسيوية الناثئىء عن اشتغاله يها . 
جاءت محاضرة ممد أركون لقثّل ذورة فكرية في الندوة . 
وحمد أركون أستاذ متقاعد في معهد الشرق والعالم العربي 
التابع لجامعة السوربون الجديدة. وكان موضوع حاضرته 
المكتوبة بالفرنسية «إدراك أورويا في المغرب المعاصر») ؛ وعال 
فيه عكس النقل الثقافي » فبعد أن أثرت الحضارة العربية 
الإسلامية قروا في أوروباء وهذا أمر غير معروف تَامًا في 
مانا اعناذيت. هن المكقة كا سكيف قد رفك طون : 
حت أن العالم العربي يسترجع أدبه وفكره عن طريق أوروياء 
كا يظهر ذلك جليًا في تخصّص الدراسات الاستشراقية . 
فالملستشرقون الأوروبيون حمّقوا مخطوطات عربية » فعرّفوا 
بذلك بتاري الفكر الإسلامي وبالاراء الإسلامية » ودرسوها . 
وكان كثير من هذا الفكر غير معروف حتى ذلك الحين في 
العام العربي الإسلامي نفسه . ويشار هنا إلى مجال خاصٌ في 


هذا السياق» وهو الدراسات القرانية وتطور الفقه 
الإسلامي » وهو مجال صار له اليوم أممية خاصّة مع تزايد 
اط كافك الأنناا فيه ويا كان مين الدراهنا نك لا استشراقية 
يحسب أنه يكون. ويبدو أنّ هذا التخصّص سيشارك في 
«الصراع الثقافي» الذي تخوضه اليوم» وإلى أجل غير 
معروف » قوى المثقفين التقدميين العرب 3 إسلا ميين 
سلفيين أو معادين للفكر . ونوّه مد أركون بأمهية كتاب 
يوسف فان إس (9) «الفقه والجتمع في القرنين الثاني والثالث 
للهجرة» . ولايُنتظر أ يترجّم هذا الكتاب في وقت قريب 
إلى اللغات الاخرى »؛ وإلى العربية خاصّة »؛ فلن يستطيع ان 
يؤدّي وظيفته في الوقت الحالي بوصفه مصدرًا للمعلومات 
العقول التقدّمية في العالم الإسلامي . 

وكان أخر المتحدّثين في هذا اليوم دان دينر (10)» وهو أستاذ 
للتاريجخ الحديث وغير الأوروبي في إسن » يعتني عناية خاصّة 
بالعلاقة الفكرية والتاريخية بين إسرائيل وأوروبا. وتلا ذلك 
في المساء نقاش حام حول مفاهم «الأمّة) ؛ و «الوطنية» » 
و«الهوية» ؛ و«العرقية» » برزت فيه بشكل خاص تجارب 
العرب والمتود مع الصراعات الدينية والعقائدية . 

ويوم السبت» تحدّثت الكاتبة اليابانية يوكو تأوادا (11) الْقِي 
تعيش في هامبورع . واختارت غُاضرتبها عنوانًا فيه استفزاز 
فلالا دل أن 1 كن إعدة اه لكل ل تومد. ووو 
وتلاها بيتر بورتنر (12) المختصّ بالدراسات اليابانية » والّذي 
يترجم أعمال تاواداء فألقى محاضرة بعنوان: «حيث كانت 


أاؤوويا عداها: يعن امامت كت اكتقطه 'الدانايوة 


الغرب» . وكان آآخر المتحدثين في النقوة“امتديان 8 نذا 
مرثي (2)13» وهو كاتب من ميسوره » كيرلا » وبرامود تلغري 
(404 انمناة الوراميابك؟ الأتائية : و تبودتن ...كانت 
مساشتهما بعنوان : «الوجه المزدوج . المراوحة بين الاتقاء 
والتخبّط في العام المتعدّد الثقافات» . 

واجتمع المحاضرون والمشاركون على قناعة أنّ العيش المشترك 
في سلام لايمكن أن يقوم إلا على قاعدة من اتفاق موضوعي 
حول اثالتنه العا السيامي التي يحم أفراد المجتمع أَمْبم 
ملتزمون مها. ويكون لأيّْ هوية دينية أو عرقية أن تبقى »؛ 
التعاني هذا العنكن' المشترف.. مستفلة امتعلدلة تاق : 


8 هاف (11) 01067 موه (10) 255 موا أعومل (8) 
181061 40 (14) لاطارنال/ا قطكمومم (13) ععمقم هزوم (12) 


فكر وفن ()/ موت وبا صسمماع 


الصوت بلا حدود 


حازت الكاتبة غيزلا فون فيسوي (١‏ 


:) الجائزة الأولى للتمثيلية الإذاعية لعام 1992 


التي تقدّمها أكاديمية الفنون التعبيرية في فرانكفورت على قثيليتها «علاء الزلازل) . 
والقخد ده النانية :الذكمة الى انقدها ها 


غيزلا فون فيسوي 


عاد روا قرفي :بوه اند كازريرة اميد ارما كلما 
عن أن لاما عت حدم إن كا حة بوص وها تشم لد 
فها اتجه إلى الرسم» وهو يرسم لوحات جيّدة جداء إلآ 
ليصرف النظر» مجلاً» عن فشله. ومثال آخر للعبة 


الاستغاية مع مواطن الضعف ؛ هو علاء تارجح الشعوب 
البدائية . فنحن سمع أو نقرأ دامتا نا يعتور علاقة هؤلاء 


أعاعوة بلالا مون هاعة5١©‏ (1) 


بالسفر من خلال مميق ؛ مع أن السفر شيء أسامي في 
حياتبم كلها. وحقيقة الأمر أنّ كثيرًا من الباحثين الذين 
ترحّلوا إِما فعلوا ذلك كي يتحكنوا في خوفهم من الآشياء 
الغريبة وغير الواصحة . 

وتقيلة كلذمنا ينذا اناف شيف تيد الضنانا مق نطاقة + أو 
فنَ» أو تعبير يكون الْحرّك لذلك نقص عميق ؛ غير يائن . وما 


له ليا 


يُنال من الإمجاب ليس في حقيقة الأمر إلا مسح موفق 
جدًا لما سقناه ؛ إذ هي ليست إلا موضع تجمع فيه النواقص . 
وانلعه و العقباننة الاذاضيية تعفرف عم ذا عن ادن لد 
ووه ع ولنيف عي يدلا موي إل الامتكلمن) ونا سمرت 
واجتبدت . فهل هؤلاء بشر؟ أصواتهم تأتي من العدم, 
ويمكن ان تقول من الفضاءء بلا وجه ؛ بلا رأس » معرّاة ؛ 
وكامًا اجتثت من فاذج الواقع . وهى غير ذات مادة » وتنزع 
نزوعًا لا يخفى إلى التعقف . 

ونحن نعم أن حياة الشخوص في المسرح ناتجة هي أيضًا عن 
المسرح » فلا يغيب عنًا أن هذه الغرابة تبقى ؛ على أيّة حال ؛ 
متّصلة برؤوس وأفواه يصل إلينا من خلالما الصوت . ونصّ 
العمل المسرحي »؛ وحركات الممثلين على اورم نأشئة عن 
ال ور ان لامع نرى 
دع موا ناوي ابواعيده 
نفوسبم . 

أمَا في القثيلية الإذاعية فيستقرٌ النصّ في الرأس» ولا يمرّ 
بالأعضاء . والصوت يبقى » حقيقة لا مجارّاء معلقًا في 
المواء ؛ لا يكسوه حلد ء ولااتصاحبه تعايير الوحه ف اتدل : 
وليس يصدر الصوت عن الأوتار الصوتية » بل هو صادر 
فكيفا قلبت نظرك في الأمر وجدته مليئاً بالقيود والحدود ؛ 
وبقدر من التزييف كبير تكاد الحياة المسّاة حقيقية لا 
تبيحه. ولكنّء بعد كلّ هذه الوجوه السلبية التى سقناها 
نأق الآن أخيرًا على ذكر «الخبر السعيد» ؛ فالقثيلية الإذاعية 
55 تام هر «خصراتصه ا عرنا الفحوض: فا :خفتانض ا 
نحصل نحن فى هيئتنا العادية عليباء إل حل . فالقثيلية 
الإذاعية بارعة في الانفكاك » والرخاوة» واستلاب القوة . 
وهي تجعل متها قانونًا من قوانين الطبيعة» هو قانون 
الجاذبية » تلغيه وتلقى به حانبًا . فغياب الجسد عن القثيلية 


يت 


يستّب امتدادًا كبيرًا في الأضوات والكلرات وفى الحياة الى 


يعبّرون عنبا. شع إلغاء الجوانب البيولوجية للممثلين ينحل 
كتنان انطلق من مداره . فالقثيلية الإذاعية تيسر انعدام 
الحدودء وتسارع الحركة إلى الأمام . وتزيد الحقيقة وضوحًا . 
وتبدو الحياة الغربية التي يروي عنها هذا الصوت البعيد. أي 
القثيلية الإذاعية » متداعية» فتجدك ميّالاً إلى القول إن 
حياتنا تغرق في عالم غير حقيقي خاصّ. ولكن» على 
رار ٠‏ لخنياتنا 6 قافنا إهناء. اق الققيليقه 1لاذاعدة 


المقافي لقره م ب 000 
بالنفاذ » شيئا لم يكتمل تشكله تامًا بعد في هذا العالى. فن 
المتكلم ؛ وعلى أيّ مستوى؟ وعل أي عمق من خزان الذاكرة 
الإانية نحن موجودون؟ وفي أي مرحلة من مراحل 
التعطلوي اميل تنا اللا 
هذا القذف فى البعد والفراغ هو المدية المفاجئة » وهو الجزاء 
غير المتوقع الذي تقدّمه القثيلية لي . القثيلية 
الإذاعية وسيلة اتصال لا تتحّج أبدًا من مس اللاشعور 
الإهاني » وسيلة قالت عنبا النحاتة لويزه بورجوا (2) إِمْها 
(بركانية الطبيعة») . ولا خطر فى هذا البركان من ساقط 
الحم أو الاحتراق» فنحن لا نخضع هنا لقانون الجاذبية ؛ 
فنستطيع أن نراقب انفجار البركان من مسافة قريبة» أمّا 
تلك القطع التي تسقط من الخبل ؛ أي من جارة حياتنا التي 
فسك مباء فتنطلق في سبيلها لا يعترضها معترض . 
وعندما أتأمّل الشخوص في قثيلياتي الإذاعية » يبدو لى الأمر 
5 لو كان هؤلاء يقضون حياتهم في باخرة عابرة للبحار » با 
في بناء تلك الباخرة من تعقيد وبلبلة . وإمًا استحقّ هؤلاء 
السفر ل اظون :هذه السقيقة قرط تواحه دويق منواه:# ويعو 
ما لهم من حذق» وميلهم إلى اللعب والتخيّل » وقدرتهم »؛ 
ما استطاعواء على التعبير عن الحزل الذي سميه حياتنا على 
نحو دامغ » ملح » لا يُغفل . فالقثيلية الاذاغية 6 عا فييا من 
ميل إلى المبالغة » نصيرٌ نافع أيا نفع ٠‏ , 
وبالمناسبة » فإنَ السفينة التي ذكرنا يمكن أن تسمّى كذلك 
شفينة تع > فين تطرفت قن الأضان والأماكن + مدل 
معها ركابًا ما كنا نحسب أئْبم موجودون » بل كنا غافلين عن 
وجودهم » مع 5 وجودهم هو وجودنا نحن . من صحيفة 28/7 018 


8 لا50 ع5آانام ا (2) 


فكر وفن 7/2 مموع هبي مماع 


أقام المعرض الحكومي في شتوتغارت بمناسبة مرور مائة 
وخسون عانا عل اسه أو ترشن امل التق 
السفيبية (1). ول يقل من ثأن المعرض الذي أقم تحت شعار 
(تصوير » رسم ) بناء» أنه ما يعرض لمرحلة من مراحل 
الفن لا ابتكار فيباء وإمًا هي اتجاه فتى سعى إل حاكاة الف 
لوس درا رمي يها و مر تلن" الباررك ,وببة رساب 


(1) سبة إلى منطقة 8081/اط56 بجنوب ألما 


ىم 


وكان النخحات هاياريش دنيكر (2) قال عام 1787 مشيدًا 
بالقدرة التشكيلية في قصيدة «هيرمان ودوروتيا» لغوته 

(هذا ما أسميه تصويراء رسماء بناء» . وكان للشعر بوصفه أمّ 
الفنون منزلة خاصّة عند كثير من الفئانين من هذه المرحلة 
موضوعًا رئيسيًا من 7 يع المعرض . وتضئّن المعرض 
تلذغانة وعشرة الوتسا عه در بتية :مان : 0 ؛ وأعال 


0850 لطن إرمزوع (2) 


2 


ويقيقه: غروئن + نين المثال:والواقم 
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500 
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'ج. ب . زيله » اقتتال الروس والفرسيين على 
«جسر الشيطان» عام 1799 


فكر وفن 4/ مموع وب مازع 


ينه روس ين المفال. لواقم 


نحت. وكانت المعروضات ذات مضامين ميثولوجية 
غامضة » فلم يكن فهم معانيها على أي حال سملا . 

وجاء أربعون بالمائة من المعروضات من مقتنيات معرض 
عقوا ريك لقبش .لعفن الانه فل تعن الها ره هن 
الماتنا 6وشؤاسر ا والتفينا تو ايطاليا ‏ وقرقيا )واد اموق » 
وروسيا. وكان ثلث الأعال يعرض لأوّل مرّة على الجمهور , 
ما فى ذلك قاثيل نصفية ذات قيمة كبيرة لدنيكر . 

بدأ المعرض بالأعتال الع نقبائة: وين عام :176721802 
يكن الفترة أن حعدقف كبا النقلة تبون خبايا كه قن اننا زاك 
والروكوق إل البكلاسيكية البكرة...ويدت العبلة فى هذه 
المرحلة بين الكلاسيكية السقيبية والفن الى ذي الارعات 
المطلقة ا فيه من رسوم لأشخاص واضحة جلية . ولكنّك 
تستبين » على أيّة حال » فنا جديدًا» يتطوّر بتؤدة » ينزع إلى 
الحرية » ويصدر 0 الثورة الفرسية من نجاحات ؛ 
وإن كان هذا الفنٌ لم يستطع التجلي والتفتّح في بلاد 
السفيبيين إلا على استحياء . وكان كثير من الفنانين يتعرّف 
الحرية أوّل مرّة عند إقامته في الخارج » في روما أو بأريس . 
ويبدو الوعى البرجوازي الجديد في بعض أعال الفئّانين ؛ 
في «قثال شيلر» لدنيكر الذي صوّر فيه الشاعرٌ تصويرًا 
مثاليًاء وأظهر فيه على نحو رفيع » الشاعر والفيلسوف 'ذا 
التفكير الح على نحو يخالف التصوير المطلق لحام . 

وفي المرحلة ما بين 1800 و1814 غلبت اللوحات التاريخية ؛ 
وكان: هناك عدد. قليل. من سوم الأنشخاض الكبيرة ...وكان 
الناظر يرى التوتّر بِيّنَا بين صور امال المثالي » وبين المواضيع 
المأخوذة من واقع الحرب . 


ول لضن ا عر نادت اغال الكوسك ةي 
في ذلك كلاسيكية بيدرماير » فقَلٌ عدد اللوحات التاريخية 


ذا هو 1 


َع 


ورسوم الاتخاص » وازدادت أهية لوحات المناظر الريفية . 


وتناول المعرض أعال اثنين وثلاثين فنَانًا » توزعوا في جيلين ؛ 
وجملوا في شتوتغارت » وروما» وبارس . ول يكن هؤلاء 
الفنّانون كلهم من أصل سفيبي » لكتهم جميعًا وجدوا في 
شتوتغارت موطنًا فَنّيًا لهم » وتدرّبوا فيها. وتجلت لزائر 
المعرض العلاقة بين شتوتغارت مدينة المقرٌ الملكى الصغيرة 
ل تلك والمنطقة التابعة لما المتأثّرة بمراكر الحضارة في أوروبا 
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فر الإأطفاء الذي كمه المعيارة العراقية زها 
الداخلي - أسطح مائلة وزوايا مدتّبة وجدار 
زجاجي بطول 29 مترا. الصورة الصغيرة العليا : 
الس المؤدي إلى قاعة الجلوس وحديقة السطح . 
الفقورة الفكيرة السفل :الم آل قاعة الكدريتب 
والقارين البدنية 
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إٍ 0 9000 


فكر وَكسِنَ 6 ممه" قلا مبممااع 


كان إنجاز هذا البناء ممدينة فايل آم راين (1)» حدثًا مثيرّاء 
لكنّه لم يكن؛ على أيّة حال» الأوّل من نوعه؛ ففي عام 
9 افتتح في المدينة متحف التصمم ؛ فلفت الأنظار إليه 
داخل: الولاية وخارجها لقنا كديرا : 
وإن أردت أن تبني بناء جريئاً في تصميمه فليس يكفي أن 
د ع ذا فيال : إل ناطراة 1ل يكقيل الأهر دلق 
بوجود رب للبناء » يستذوق الغريب ؛ ولايحجم عن استهار 
المال - وقد بلغ في بنائنا هنا 2,5 مليون مارك - ولا 
يستعجل الإنجاز الذي تأخَّر هنا عامًا عن الخطط الأصيل . 
أمَا صاحب اليناء الشجاع الصبور فهو رولف فيلباوم (2): 
أحد عالق شركة” فترا الى اضعررت بستاغة أثات. الملوس + 
وتحرص على سمعته . وهو رجل حي بحسن فني وبعد نظر . 
والمعمار الجريء امرأة عراقية » هي زها حديد: ولدت في 
بغذاذ عام 1950»..وتعيل: ىق لندن » وتعرف أو نقتن جباء 
حت اليوم بتصاميمها الخيالية والمثالية التي عدّت غير قابلة 
المي لخديف ا حو ندا الور اا وي ا كا براك 
«جمال الكارثة» في تصاميمها أفزع غير واحد ممّن ينوون 
اذاو ونفيف: تر نق لدلتي أن قاد ال مقي الكل تصنتهنا 
أسبل من بناء أي جسر على الطريق السريع» ها صدقها 
أحد حتّى كان فيلباوم ؛ إذ كانوا يرون جميعًا أنّ تصاميمها 
القونة 2 عيية: الوعانياك» المبائلة ع يل فل اخلمةة 
المستوحاة من مناحم فداوعة المستقيل اطديث: لاعكن: بناؤها 
في الواقع . 
وكان حريق هائل دمّر عام 1981 مشاغل الإنتاج في الثركة 
تدميرًا شبه تح ؛ إلآ أنْ القائمين على الأمر رأوا في هذه 
المصيبة فرصة للبدء من جديد . 
فكلف معاريون مشبورون بتصميم أبنية الشركة » وجعل 
لكل بناء معار يقوم عليه : نيكولاوس غريمشاف (3)» وإيفا 
يرينكا (4)» وأنتونيو تشيريو (5)» وفرانك غيري (6)» وتاداو 
ا (6)7 والقارية سيزأ (8)» وأخيدا زها حش ل رل ., وطلب ان 
هؤلاء أن يضعوا معايير جديدة في العارة في المباني 
الصناعية » وأن ينصرفوا عن تصميم هذه المباني تصمياً مملاًء 
كا تصمّم المباني عادة في المناطق الصناعية من المدن . وعهد 
إليم بتصمم ابنية الإنتاج» وقاعات للعرض » ومركر 
للاجتّاعات » ومركز للإطفاء مع 57 تابع له » وفاعة 
قط مار ووأوطع ألا (3) مسسوطاطعع ألمظ (2) مأهعط8 ممق اأعللا (1) 


لمم 180860 (7) بصطعة عامصقط (6) وارع أت مأممامم (5) و0مأزال هنبا (4) 
ْ 8 مرق/اام (8) 


للمعذات . وقاعة للنادي . وأخرى للاستحمام . 

وجاءت النتيجة أعجوبة ؛ فالمباني جميعًا. على ما بينها من 
اختلاف» منسجمٌ بعضبا مع بعض . حتّى مركر الإطفاء . 
وهو 5 تقول زها حديد. موضوع كالجسم الغريب في هذا 
«(السياق» . 

وجعل مركر الإطفاء في آخر الشارع الذي يقطع الشركة 
طولاً : ول يكن ذلك افا إذ جاء بذلك 00 لتحف 
التصميم الواقع عند مدخل الشركة . والّذي صّمه فرانك 
غيري » فكانت تلك لفتة جسورة. تثير الانتباه ٠:‏ وتستفز 
الناظر . 

وزها حديد ميّالة إلى التدقيق ميلا شديدا. وقد أنفقت في 
التعدط والعنية ارين تراك » النكرفيك ازا الطبيعة 
امحيطة بموضع البناء » واستوحتها ف وضع التفاصيل الدقيقة 

قُْ ليميا وجا عدت لار: البتاع: الاممنت, 0000 
والعشب » والإسفلت. ولجدران الإسمنت. والملاط. 
والصفيح الصلب » والزجاج . وجاء البناء مائلاً ٠‏ ؟ لو أريد 
به معاندة قانون الجاذبية . تراه قابعًا في مكانه كأنّه وميض 
برق تحجر . والبناء أقيم على أساس من المنطق ؛ لكنّه مع 
ذلك جاحخ» تكاد نحسّه ينفجر لا يني عنه شكله من 
ديناميكية وحركة. وهو يكشف عن قصد زها حديد في 


إدخال مفهوم «الانفجار» في العارة. وَخَيّز البناء » إلى 


ذلك بوضوحه؛ وبالحركات المنسابة بعضها لبعض . 
وجاءوت جدارنه نعم فوق بعض » على نحو متدرّج . 
وجاءت أخرى مائلة ؛ أو على هيئة دغامات ذات. حواف . 
فكل شيء في البناء مائل؛ أو منحن قليلاً ومائل» مثل 
اللوح الزجاحي المرتفع المؤدي إلى ساحة البناء » والذي يبلغ 
طول 28 ان :وليه تررك 1 ين زواياساةة 6 موقية و للق 
الأسقف محلقة بدل أن تستقر . واختيرت الألوان بعناية 
فائقة » فالبناء يوحي بالببجة والانطلاق » وباسجام متنافر 
تجيب . وزد على ذلك جميعًا : «البناء نافع وعملي» ؟! يصفه 
العاملون فيه » وهم عشر نساء» وستة وعشرون رجلا . 


فكم وَفِن 77 ممع قبا ماع 


باول ماغر : الشرق في عيئي رسام ألماني معاصر 


غيوات . ماري 


الرسّام الألماني باول ماغر (1) معروف في عالم الفنّ على 
المخرف الاو ) د فرضك عبان له بو هما رقن القن 
الآلماني المعاصرء وكذلك في معارض الفنّ العالمي في 
باريس » وسان باولو» ونوتنغهام » وكورتريك » وسيول »؛ 
وبوسطن » ونيويورك» وسنتياغو. وكانت لوحاته عن 
موضوعات مثل «الإسان والطبيعة» و«الإسان والتقنية») 
و«المناظر الطبيعية وفنّ العمارة» . فضلاٌ عن الأوجه الختلفة 
المدن والدول العربية والإسلامية التي زارها منذ عام 1964) 
ووهب لاء ولمبانييا» وسكانها؛ وأساليب الحياة فيها حبّه 
الدفين » فنها مصر » وتونس » ولبنان » والأردن » واستانبول ؛ 
والقدس . وما يجذبه على الدوام إلى هذه البلدان التي يسمّيها 
«يلاد النور») هو «ماذنبها الرشقية الساحرة التى تزيّن 
الفها نت لنقرظة ديد عدا ا مع الل ا و ات 
أن تصوّر «لحفتنا إلى الارتقاء من الأرض إلى قب السىاء 
الزرقاء» . 

وتعدٌ لوحاته «بوليفار فى مدينة توس» » و(تونس» » 
و«بيوت عربية» من أم أعاله ؛ خلص الشيء المرسوم فيها 
من التفاضعيل4..واق. .عل «الشكل: الأسابىة واس 
باختصار ووضوح » عاكسًا على اللوحة لمعان ضوء الهار في 
ساعاته الختلفة . ويخلط ماغر موضوع اللوحة بخلفية 


متخيّلة » بحيث يتّحد فها الثيء المرسوم والبيئة التي ' 


تكتنفه . ويسود رسومه أسلوب بناء صارم في عل اللوحة: 
ينه هل الأقنك ل المتمينة افقة١‏ ق معيف تفل 
موضوع اللوحة إلى شكل تصميمى محدّد ؛ ويجعله » في الوقت 
نفسه » بفضل الإيقاع النابض بالحياة المتغلفل في أرضية 
اللوحة مفعا بالحركة . ْ 


187 الا58 (1) 


ويشرح ماغر أسلوبه قائلاً : (إني أرى المتناظرات وأرسمها : 
الإفسان والطبيعة » والمناظر الطبيعية» والعارة» والظلء 
وكذلك القيم الختلفة للألوان. وأبرز بالألوان التقابل بين 
العالى الظاهري 5 تراه الأبصار والإدراك الباطني المصاحب 
هذه الرؤية :. وأكشت. فى- الوقت: ‏ ننسه». ببذه . الآلوان 
الانسجام الذي يجعل هذه الأشياء كلا واحدًا بالرغم من كل 
ما فيهبا من متناقضات» . 


ويروي ماغر قصّة كل لوحة من لوحاته » فيغوص المرء وهو 
يستمع إليه في عالم خَلقها وتشكيلهاء وهذه إحداها: 
((صادفني ول مأ صادفني ان أدخل دمشئئ مسجدها 
الكير » المسحد الأموي , فأدركع: حعتن زويتة انذاك يدق 
الحنان: الناكيه يفن الأهال التقناية وعتنيا: #الاعدة 
والقباب » أو الأقواس الدائرية العربية التي لا نظير لماء وهو 
مشبد رأيته بعد ذلك مرارًا في دول عربية أخرى . ونحرني 
أيضًا جمال الزخارف المكرّرة في تلسل منتظى . ولد 
الاكتفيان :عل الواق تقليلة” غيد وف الا زوق والابيكن:! 
والذهي ؛ والأ حمر » والأصفر عندي فتنة فريدة » وبين هذا 
وذاك الأنجار ذات النضرة الداكنة» . وكان ماغر ولد في 
ألتينار (2)» عام 19098؛: وقضى شبابه على ضفاف خبر 
الموزل » وفى ترير . وأصبح مدرّبًا للتلاميذ في المدرسة المهنية 
الفئّية في ترير عام 1931» ثم في أخن عام 1933. والتحق 
بأكاديمية الفنون في برلين من 1938 حيٌّ 1939» ثم شارك في 
الحرب العالمية الثانية جنديًا من عام 1940 حتّى 1945. 
وعندما رجع من الأسر في روسيا عام 1946 عاد إلى الرسم 


تائيه 


اطقمع ام (2) 


فكر وفن 7/82 ممع هبر ممم 


كن تالبت: الالوان العام غل الترقنب 
المندسى عند ماغر من مذهبي 
مامد لكي ؛ فى حين عد ماغر 
* الرمم الطعوق: المببي + ابي أن 
مذهبه ليس تحليلاً تجريئيّاء 
ولاتجريديًا. تأثر ماغر في شبابه ؛ 
فعلاً » بالتكعيبيين وخاصّة المبيمين» 
ومنبم دبلاوناي (3) وكذلك بجاعة 
: ونيم إمرع بوشيريي 
4) . ولكنّ هذا التاثر كان إلى حين ؛ 
ولك أن التوفيل :ان العتاضد الحختلقة 
لشيء ما بالتحليل كان من حيث 
تلحة تاجات اديه تادر كل 

الفائدة» شأنه في ذلك شأن إسقاط 
الفوضى في داخل الإنسان في جملية 
العرض والتصموي ولد #تفانة لجا 
إلى التأليف والتركيب دون أن يطمس 
معام الأشياء وخصائصها الظاهرة . 
فلا يمكن إذن إلحاق ماغر باتجاه أسلوبي 
شا ١‏ لاي لس لاض اه 


أ 


فاخا ذلك 
عن الوعيباق:ق. مسالتين 
اتنقين لكان إل العيا 4و سس 
الخلق وأ ؛ إذ يحاول ال 
عن طريق فتح السطح المرثي الذي 
يراه البصر الوصول إلى رؤية 
جديدة لجوهر الأشياء» في حين أرغب أنا في إخباء تقطي 
أوصال العالم ووقف تخريبه» . 
ويبرز ماغر استنادًا إلى هذه الرؤية مستعيئًا بإطاراته 
الشكلية » وبألوانه الدقيقة معًا المكنون الداخلي للظواهر 
المرئية من حيث الو والروح ؛ والمناخ » والطابع الممير 
الريف والمدينة على السواء » وكذلك الخصائص المعارية 
والبعد الزمني لحضارة كل منهما. وهكذا يندم الإنسان », 
والريف »؛ والأشياء » والفنون المعمارية في الطبيعة» أو لنة 
بصورة أدقّ إنّ هذه العناصر المتفقة تند في النباية 
أممعقمععو8 ومعطتممنا (4) /زقمنا06|]8 (3) 


باول ماغر » مديتة على البحر المتوسط 


رراني لاقل الااشياء ان معي رقيات 
وقتية عابرة. فالكل شفاف متشابك كتشابك تروس 
الآلة » يرتبط بعضه ببعض ارتباطًا وثيقًا » فهو جزء من العلة 
الأرن توفيضي نيا بونذ | قير القذام ان 

وبالرغم من أنّ لوحات ماغر تبنى دومّاء أيّا كانت 
موضوعاتها » على أصول التشكيل لدى التكعيبيين » فإنّ ألواها 
القعة مان يكف راداقاء لذ جع فاع قار الشين 
التكعيى عالمًا منسجرًاء وأحاله إلى نغئات شعرية صحرية 
ملؤنة » ما يمير لوحاته بطابع خاصٌ لا يمكن الخلط بينه وبين 
سواه هو «الفط الماغري» . 


٠‏ فكر وفن 7/92 مموت قب ممع 


“حور جيرية بيضاء ترتفع من مائة متر 
إلى مائتين بالقرب من واحة فرافرة 


7 محاضرًا للطلبة الأجانب في ميونيخ . ولا أوشكت 
امرض العالكة الناترة فك الأشا هجتا اسه عم 3 
سرية المترجمين فها يسمّى «عليه تحرير بافاريا» » ضدّ النظاء 
النازي » ونشر بدءًا من عام 1945:؛ أوّل الأمر في المجلآت : 
أشعارًا ومقالاات 

وألقى هولتبوزن في السئوات التالية ؛ وكان 5 آنذاك 
ناد قوم ا لكلو اع كني تكن فوم البونقه زاقه 1د ا قوت 
7 ماطلة مق الحاصرات ف تريطانيا ».وهوليدا» 00 
الحدة: ما لام ار را في عدد من 


معلنم ,ثلا (7) 


نورث ويسترن في إيفاسون في ضواحي شيكاغو . وظل هناك 
من عام 1968 حش عام 1981. وقد أهدى تلك المدينة على 
ضفاف بحيرة ميشغن تعبيرًا عن حيّه المقهم لطا سلسلة من 
المقالات صدرت عام 1981 في مجلد كان له حظ كبير من 
النجاح . وبرز هولتبوزن الذي صدرت أشعاره في ستين 
جموعة من الختارات داخل ألمانيا وخارجها. بكتابته سيرة 
لغوتفريد بن (8): مظهرا في ذلك عقا ورقة في الشعور . 

وترجع شبرة هذا الأديب الذي سقتّع باحترام كبير بصفته 
ناقدًا وكاتب مقالة إلى عام 1951: عندما صدرت جموعة 
من مقالاته في مجلد عنوانه «الإسان المشرّد) وتبعه فى العام 
التالي ديوان شعر بعنوان «سئوات في التيه» » وتلاه في عام 
3 . بالاشتراك مع فريدهيم كيمب (9): مموعة مختارات 
عنوانها «وجود مثير للمشاعر . الشعر الألماني في القرن 
المقرية) .ا لير ممااسة الاق تلاقة تععر ' طبعة .+ ما 
روايته الوحيدة «السفينة» » وهي وصف لرحلة عودة له إلى 
وطنه عبر الحيط الأطلسي بعد اتتباء عله أستاذا في جامعة 
هارفارد ؛ فلم تلق لدى النقاد قبولاً حسئًا. وقد كرّمت 
الأكاديمية البافارية للفنون الجميلة هولتهوزن الذي كان رئيسًا 


لما بين عام 1974-1968 بإقامة احتفال خاصٌّ. (008) 


ملمع؟ا ماعطلعم2 (9) مصمع86 36011160 (8) 


هورست إيبر 


قال الرجل الأشيب ذو الأعضاء النحيلة والعينين الدافئتين 
مبتمًا ؛ وهو يتذكر بداية حياته المهنية عام 1952 في «مركز 
الاستشارات والدراسات الاضطرابات النفسية في سن 
الطفولة»ة قى برلين:+. لها أنذا أغوة إلى الأطفال > حيك 
كنت همسش هذا اال النهين النقه و سم 
وكانت ولادته في 28 أبريل قبل سبعين عامًا في برلين . ووجه 
اهتهامه منذ عام 1982 إلى المشكلات المعقّدة للكبار » ثم عاد 
الآن إلى الاهتّام باليافعين. وزار مُوْحَرًا مدارس في 
فر الكتورق وتسافن: ووريكاء البرعت زمفكلة الف 
عند الأطفال يق القاشرة شامق ههرة 


ويتساءل رائد معالجة الأزواج والأسر في ألمانيا «ما مدئ 


هارد ريشتر يعود إلى الأطفال 


حساسية الأطفال إزاء مشكلات تدمير البيئة » والحرب »؛ 
الل 3 وك يععاملوق مدهاه وكمن تقتلوق أن باضه 
المجتمع والدولة صعوبة » فها يبدو في حلها) . ويتجاوز هذا 
الحلل النفسي ذو الشبرة العالمية في رؤيته غرفة عيادته إلى 
ال حيط السيامي مطوّرًا فلسفة نقدية تسئند إلى التحليل 


النفسي وعلم النفس الاجتاعي »؛ ولا تقف عند حدود تلك 
الشكت:. ويامل. أن بكر بعد هذا التحليل إرشاد 


الأطفال إلى ره يخلصهم من أزمتهم . < 
وإذابهذا الفكر السيادي التفكك. العافل فى 58 


السلام) 6 وصحدب كانه «العقدة تجاه الآله») الكثير ‏ 
الرواج تول حت تقاعده ف يي مأيو 2 2 إدارة المركز الفوذحي ‏ 


فكر وفن 9 رومعة وبا ممم 03 


التخصّصات المتعدّدة في الطب السيكوسومات في مدينة 
غيسن » م انتقل بعد ذلك إلى فرانكفورت مديرًا لمعهد 
سيغموند فرويد» حيث يبحث في موضوعات مختلفة » منها 
العنف » والتطرّف الهيني » وعداء الأجانب 


ويرى ريشتر أنّ التقاعد لم يحررّه إلا من أعباء التدريس 
عندما كان أستاذا في الجامعة » «ول يتغيّر شيء سوى ذلك في 
جحرى حياق» » فقد استمرٌ عمله فى مجال العلاج النفسي 


اهنا رغاد نفسيًا ؛ ومشاركا الآخرين في ألامم من خلال 
مناقشاته مع المرضى والمنظات الاجقاعية» وكذلك مع 
السياسيين » مؤخَرًاء في جلسات خاصّة غير علنية » فم يؤد 
تقاعده إلى التخلى عن هذا العمل أو وقفه؛ إذ ما يزال 


باهيا ... وهذأ وده هطو الذي 


الرجل يشعر بأنّه ي: 


يجعله يحاول الإرشاد إلى سبل لخروج من الأزمات الخاصّة 
والاجتاعية . ويعالح كتابه الجديد الذي صدر في أغسطس 
الماضي يعنوان «من يكن عن المعاتاة راغبًا فليدع الحبٍ إلى 
الك : عن دار النشر هوشان وكمبه (10) ٠»‏ اذهة تحديد 
الاتجاه الْتى تشغل المجتمع الألماني الآن 

وحم رظي وضع اقول عل الطري فيا مل يخا براك : 
مجال السياسة الاجتّاعية من أجل ديم ناجح لإحدى 
المجموعات الاجتراعية المامشية في مدينة غيسن » مما جعله 
مثالاً يحتذى في كثير من الولايات الألمانية ليأسّس شبكة 
فيبا لخدمة ا مجتمع . 5 يعرض معظم كتبه ) وعددها حتى 
الآن سيفة عقن : استزاتجيات خل المشكلذدت:-. فدعغا .ىق 
كنا الا نيدن الفعرب عر عاك هن الناسسة إل 
سياسة العودة إلى الحياة الطبيعة . وقدّم في كتابه الآخير 
«التعامل مع الخوف» نصاتٌُ للتغلب على الخوف . ولا 
يرجع ريشتر مصدر قوته » وسكينته » واستمتاعه بالحياة إلى 
عامل واحد هو علاقته الحميمة بزوجته بيرجرون (11) الْقِي 
ماتزال اليوم تصحبه للاشتراك في المظاهرات » بل يضيف إلى 
ذلك هواياته المتعددة كجمع الأواني الكرستالية؛ ولق 
اال هرا لباوبية النففلنة لرياضس 2 لزيا والترل 
الللرن الفسانابق :ظطويلة: ْ 8 


منارع86 (11) عممة© لقنا مموورأأهل (10) 


عَقَد في يونيو عننا في برلين وهامبورغ «المؤتمقر الدولٍ 
السجّاد الثرق» ؛ فأتاح ذلك «لتحف الفنّ الإسلامي» في 
برلين الذي أعيد توحيده عام 1990 فرصة طيّبة ليبرز 
مبادراته في مجال البحث» 0 الدولي لمجموعاته من 
خلال سبعة معارض تضمّنت معروضات ممتازة . هذاء 
ويذكر أن هذا المتحف مايزال يضم جموعات ذات مستوى 
عالمي من السحاد ,) على .الرغم ما لحق هم سات 
فادحة أثنا م الحرب العالمية الثانية. وكان. متحف الْفن 


الإسلامي د في برلين. عام. 1904© ويعد بحق من رواد 
البحث في مجال اماد القرق ٠‏ واشتبر فى بداية هذا القرن 


نشاطات متحف الفنٌّ الإسلامى في برلين 


من العاملين فيه يوليوس ليسنغ (12)) وفيلهم فون بوده (13) 
وسواها بإ خا زاعيها المتكرة )فاقيا كران دن البو يعد أن 


أعيد توحيد المتحف » أن يُستحضر » ويُعمل ببديه وروحه 


وتضِمٌ المعارض السبعة عبان لبا جوجودات العردن. لداع 
ثلامائة جحادة تعد (عرضًا لامثيل له في العا» . 

المهمّة معرض «(السحاد الذي اشتبرت به 
برلين - جذاذات وخسائر» » أظهر من خلال الصورء 
والوثائق » وبقايا محترقة ما أصاب المعرض من خسائر أثناء 
الحرب العالمية الثانية؛ أتلفت في الحلّ الأول السجّاد 


وملا ماعط ]ا/لا (13) ومأو85قا 5نا انال (12) 


واحقد المعارض 


فارع "لكين دواد هه التعرطرر ييل أن ودش داقر 
حسف جووااعة امون اكز يزيل باعل أيه حال » 
أن تساعد الصور على العثور على خمس عشرة سجخادة كان 
مندوبيون سوفيت نقلوها إلى الا تحاد السوفيتي بعد الحرب 
الجاحية الناكنة سم ك0 | لتاقن انك دان إعاوقا الا 
لمانا 

يقد الرائز «عووزا “ساخر بق فرظ ادن ركاه 
ومنسوجات ذات رسوم هندية منمثمة عرضت فى محجرات 
خاضة في المتحف.. وتبرز هذه الرسوم فنّ النسيج المندي 
من فى التقرتع كراد نك راد لواف يووا جد مقسارايه 
المتحف الطموحة معرض أقمم بالتعاون مع متحف الفنون 
الدورة قاد اكتوويك ا عاد 4 جمدل حك اران زرابلا 
- الشكل والألوان في قن النسيج التري» : أريد منه أن بظهر 
شوغ التسوجات: ال عاك دق الراعي. الصييفية التركة 
المسيّاة يايلا » وذلك قلت فاذج يي 7 السحاد » بعضه 


8. 


1 0 


«كليم» . وفي المعرض » إلى ذلك ان ل 
لخيام » وأحزمة للربط. ويتصدّى البحث في هذا المجال 
النظر في طريقة بناء النقوش ؛ وفي أصل الأشكال الختلفة 
وفي أثر اللون. ومن النتاتم التي وصل إلا أنّ النسيج 
والنسيج بالعقد «يشتركان اشتراك عامًا في شكل النقوش» : 
وأنّ الفئتين تشتركان كذلك في «القواعد الأساسية للرخرفة 
الإسلامية) 

وتعيد نشاطات المتحف هذه إلى الذهن اماس والاتطلاق 
بذاك الودضه الكو سن عقر المع عونا داكن 
الت الالبتلاس لاو تيرلن بدراضة السكان لخر 
أعال علمية اشتغلت (بنقوش السجّاد الشرق القدم» » أو 
(بسجاد الشرق ادنى المنسوج بالعقد» ؛ ”ا كانت مصطلحات 
ذاك الزمان في نعت هذا السجّاد . عم 


اكتسب المهرجان الدولى الأفلام القصيرة في مديئة 
أوبرهاوزن مزيدًا من الجذب » إذ بلغ عدد الأعال المقدّمة 
إلى المهرجان التاسع والثلاثين الذي انعقد هنا في هباية أبريل 
0 1993 من الأفلام : وأفلاء الفيديو ؛ مما يعنى أنّ مدى 
الاستجابة بلغ تقريئًا ضعف ما كان عليه . كا أنّ عدد 
البلدان المشاركة ازداد ازديادًا واحًا. وأعلنت مديرة 
|المرحان: لحيل شاو 1 اتنا امد لقن المنسا يق الدولية 
ب ا ل 
أفلام. من المانيا . وترأس .لجنة التحكيم الدولية: الؤلفة من 
2 خبراء من دول مختلفة الخرج الهندي ماني كاول (15) . 
أناة»ا أموا/ا (15) 18801 0 (14) 


مبرجان الأفلام القصيرة في أوبرهاوزن 


ودح الوركان بوائرة ار افاي بجا عشرة ألاف مارك مقدّمة 
من مدينة أوبرهاوزن» وأربع جوائز أخرى رئيسية . وترى 
مديرة المهرجان 9 الأفلام القصيرة تعكس اليوم 3 5 المقام 
اذلف التقيوراك لقي تعر : العالم كله . وأدّى البحث عن 
0 جديدة 00 فِ 5 الشرقية إلى تراجع 00 2 
الختارة لمهرجان ا رؤية 5 لياة 0 عن 
الرؤية التجارية المألوفة. وقد اختير من مموع الأعمال 
المقلقة إلى المهرجان » وهو 0 ثلاثون فيلا وعشرة أفلام 
فيديو يظهر فيها تزايد طابع الاحتراف ؛ مما يعطى الآمل 

ازدهار الأفلام القصيرة الألمانية. 00 (م0) 


كن وفن 081 ممق قبا مااع 


لااعاةان )15 لاعانا عانا معلالا 

لااع اامعع 0 

5 ة!أ ام وعممواع تاعوصبءطومع 
أ( 8لراحات 

0ماءع/ا أعمامرولط ععزعم 

2 618 مم لما 


شها أوجي 

دار النشر «بيتر هامر فيرلاع» : 
فوبرتال 1992 

8 صفحةه 


ينبغى أن يفتح هذا الكتاب أعين 
اوناك | لس حكن لدو مها سالنية 
نيوان أن الشمر ب انار الكاضة فى 
المناننا هزر مصطنع » مبالغ فيه ) دنه 


عندمم اش ة لشف ذاك إفية, وليس ‏ 


فوضوع الكتاتب: أعال العتق: الشريرة 
المتفجّرة المؤثرة في وسائل الإعلام التي 
تيدف -طلالئى.. :الوم .' السيانى 
الكثيرين» بل هو القييز العنصري 
الذي أصبح أمرًا اعتياديًا ؛ وما يصحبه 
من مضايقات يومية. فهما أمران 
يرى السود في ألمانيا أثْهما موجهان 
إلهم . وبالرغم من أن المؤلف شها 
أوججي اختار لكتابه عنوانًا ذا وقع 
مثير ؛ ووضع صورة لرأس كلب الرعاة 
الألماني على غلافه» فإنّهِ لا يقدّم 
مذكرة اتبام. فقصّة الكتاب هي 
رواية نيجيري جاء إلى ألمانيا في 


الستينات للدّراسة » وكثرة الأحداث 
التي مرّت به طاليًا م طبيبًا من شأخها 


أن ترّقَ قناع التساح وحسن السلوك 
اللذين يدّعى الجتمع الألماني أمّبما من 
خصاله. وهكذا يبرز الوجه القبيح 
للغطرسة العنصرية التي ظهر الدليل 


عل "آنا الست" الاستقاء 'االدفض. 


للنظر » بل هى تكاد تكون القاعدة 
البسائدة ...ول يكن شها أوجي ضحية 
وأحد من الرعاع غير المتعلمين الذين 
يتصفون بالميل الشديد إلى ممارسة القييز 
العنصري ؛ لأنّه يصف الو السائد فى 
الدن نعي تون كلياك الطب 
وق المستشفيات تجاه السود ؛ وموقف 
الوسط الأكادهي المتعل منبم . فيذكر ؛ 
5 8 إن لسن الا مدا دده ور مشو هنك 
دكت ادا أن نغطوا الا أسوة 
الدرجة العليا» وأنّ بعض الزملاء من 
الطلبة يساندون هذا القييز العنصري 
لدوافع مختلفة . 

ولذاء فإننا ننصح بأن يكون هذا 
الكتاب مخدّة يضعها تحت رؤوسهم 
أولاتلق» «الدين: ‏ عيونون. :مق بخان 
العنصرية ؛ ولا يملون من تصوير الأمر 
عل <أنه ' ليش “سسؤي <اجادقة 
ومضايقة» في طريقة التعامل مع 
الاحيانية بوكذالك: ( ولاتاكي: الدراني 
الذين يجعلون أنفسبم جزرءًا من النظاء 
الآلماى العام »- ومن قيية التعامية 
والأخلاقية التقليدية» ولكنهم في 


الوقت نفسه ليسوا على استعداد لتقيّل ‏ 


الواقع الاجتقاعى "ا هو . 

وكتاب شيا أوجي مرأة تعرض صورة 
الأخداتك كا وقعلق فهو لتكت 
حقائق أساسية أكثر صدقا مما يسمى 
حقائق الوضع الراهن التي تقدّما 
الأحداث تفسبا؛ إذ أنه يتحدّث عن 
دوافع العنصرية وعن العنجهية » وما 
أَشدٌُ خطورة من الغوغاء ف الشوارع , 
لأمّهما يبيّنان المرتكزات الفكرية للتمييز 


العنصري ؟ يظهر لدى قمم كبير من 
الطبقة البرجوازية الألمانية . 


0دا) 


فكر وفن 52 مقع قلا النامكازع ش 


إلزامم 5 ا/ااادنا/ا 0 لاممقع ا عم 
(.لط) أونالالاقل 8018 51508 

8011 .لع 
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تراث إسبانيا المسلمة 

سلمى المنضراء الجيوسى 

دار النشر «بريل» ْ 

ليدن 

6 صفحه 

يتحدّث هذا الكتاب الْجلّد بالقياش 
عن جميع الجوانب الرئيسية للحضارة 
الإسلامية في إسبانيا في العصور 
الوسيطة . وهي » فيا يظهر » الحضارة 
الأكان اوكيها ةا بوإسانجنا ال احتقه ا 
اراق للك الجصر و رانك الفالية عل 
الأعاه الذى اكه رونا ف الفضر 
الوسيط. ‏ 1 
ويتضمّن الكتاب مقالاات متخصّصة 
لكتاب من العرب وغيرحم تتناول 
موضوعات ف التارجج ع واللغة ؛ 
والأدب » والموسيقى » والفنٌ » والععارة , 


وامجتمع ؛ باتحالته | لعيشة ؛ 
والاقتصادء» والفلسفة» والدين؛ 


علوم عدوا لتكزو لوس را زرا ع 


تلط كلم )| معنا إزا ملإزامع رام 
لاع اواع عام ندعل لاع ها )»م 
ب//ان] 

511191 2 


اضطرابات في القصبة 
الجزائر موطن الأزمات 
بيتر شوللاتور 0 , 
دار النشر «د ف أ» 
شتوتغارت 1992 

9 صفحه 

اط بتر سدوالاتون1مولق» كتاف 
(اضطرابات فى القصبة» » الذي يذكر 
عنوانه بعنوانات أفلام الإثارة التي 
تعتقنه: آزفة :. الشزق: المظلية اتشياما 
كاملا إإلى الخبراء المزعومين في شؤون 
الرق من أمثال غيرهارد كونتسلمان 
(1): أو خليفة المسلمين قُْ شتوتغارت »؛ 
؟] يسمّيه روتمان (2) المتخصّص فى 
الدراسات الإسلامية في توبنغن . 
وينبغي القول منذ البداية أنّ خير 
مكان لهذا الكتاب المنتمى إلى ضرب 
فن الدكتاباك المطلعية البقة هه 
الأحكام المسبقة المضألة المتأصّلة عن 
العالم العربي هو سلة المهملات. ويعد 
ومادهده الكارات اتير الع قل 
الموة عورف لون هافة انا 
مبثوثة غالبًا عبر التلفزيون » لحضارة 
الإسلامية . ولكن ؛ 
لكان كلذلف اششيفة 4 اله 
عل إلا داك التساسية الاخرة 3 


يما 


يتحدث هذا 


الجزائر. غير أن المرء لايجد فيه تحليلا . 
البّة» إلا إذا كان ثمّة خلط بين ' 
التحليل واقتباس التقارير البوليسية أو ' 


الرياضية المكرّرة عن المغرب» لأنّْ 


المغرب هو القاسم المشترك الجامع جميع 


القصص الوازدة في هذا الكتاب. 


ظ امقصسلكهة (2) ممقماعدمم»ا مقط 68 (1) 


ويحاول المؤلف في نحو ثلث مضمون 
الكتافي تراد ل كهوة ا كن وس 
أسلويًا منئقًا ملاّ؛ عرض الأحداث 
المعروفة في الجزائر على النحو المألوف 
في الصحف الذي أتخم به القارئ . أمَا 
ما تبقّى منه فهو خواطر المؤلف التي 
سبق نشرها بين عامى 1953 و1987, 
وهى خواطر لا يجوز » لعدم مناسبتها 
لاحخدافك الوقت الراهقة نعرها حى 
في الأدلة السياحية. وينجز هذا 
المؤلف هنا تقديم تفسير «للصلة الي لا 
مفرٌ منهأ» بين فرسا والمغرب ؛ مصورًا 
أخطار المجرة من هذه المنطقة على 
أوروبا المفتوحة الحدود تصويرًا واحًا . 
ويحي شوللاتور في هذا الشأن سيناريو 
الأحداث ينذر «باضيار الغرب» ؛ 
على نحو يذكّرنا بما كان ذهب إليه 
شبنغلر » الفيلسوف الألماني . إذ شير 
شولاتور إلى وجود قصبة على غبر 
أخريات على نهري الراين أو الإلبه في 
ألمانيا » تؤدّي إلى نشوء «ما يشبه حالة 
الحرب الأهلية» ؛ فيبدو في الأفق 
الاخيار الحضاري الحتوم للغرب . 
فهل مقتع المؤلف بقدرة بصرية خارقة 
قاثل تلك التى امتلكتها كسندرا في 
طروادة قديدا ,دوق أن نغية نها: أن 
فإن كان الأمر كذلك فإِنٌ هذا الصحفى 
ذا الموهبة التنبّئية الواضحة يستحقًّ 
وزارة خاصّة به «لدرء الأخطار الأتية 
من الجنوب» . 

ويبرهن المؤلف على معرفته التاريخية 


عنناما شرة.. .وهو لتجدثة ».عن 


الماضي » إلى هوّة الاختلافات الْتي لا 
يمكن عبورها بين الغرب والشرق الجامد 


الذي لا يقبل التغيير . وهذا يذكر 


القارئ المطلع بالوضع السيئ للسياسة 
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الجغرافية التي اتبعها هاوسبوفر (3) في 
الاراتيتاك دن ألا اووس تادنة القول 
الإشارة إلى الكليشيهات السمعية 
المكرة الي تصف الشرق بأنّه «يداني . 
ومتعصب ؛ وغير عقلاني») ٠‏ والغرب 
ا (متحضّر » وعلمي : وعقلاني) . 
إذ يستعملها المؤلف بإفراط ليؤكد ما أتى 
به من خف مسكند إلى نظريات عرقية 
ودينية ؛ فهو يرى عدم وجود إمكانية 
ويبدو أن شولاتور يذهب إلى أن 
الترمكت فرع من فروح عم النفسء 
وإلاا فكيف نفسّر إدعاءه بأنَ سبب 
حرب الاستقلال الجزائرية؛: ثم 
اضطرابات 1988:» م الأحداث الجارية 
الآن»؛ إنما هو «اضطراب نفسي عيق) 
لدى جزائريين «حانقين يقلكهم 
النزوع المسعور إلى التدمير والتعضّب 
الأعمى) ؟ وخيال المؤلف أوسع من 
ذلك»؛ ولعلّه أراد أن يحبي التصوّر 
الشائع المتخلّف عن الحريم في الثرق 
لدى قرّائه » فلقق قصصًا عن الكبت 
الجنسي الذي يجد متنفسًا له في المجتمع 
العربي في الرغبة في قلب نظام الحم . 
بل إنه لا يتورّع عن وصف الفتيات 


العوباك. الراتصدات مهيا انين 


«بائتعات هوى متحرّرات من كل 
قيد» . والظاهر أن المؤلف التبس عليه 
الأمر» لجعل ما شاهده أثناء إقامته في 
جنوب شرق آسيا ينطبق على البلاد 


العونية 


ما وف ل اكير لسخصيات 
الرؤساء الجزائريين فهو يالغ الدقة ؛ إِذ 


جعل أحمد بن بيلا «فوذجا من فافج 
المطرب الشعبي في الشرق» » وهواري ‏ 


بومدين «(صورة لدراكولا الذي لايعرف 


“عأمطونه! (8) - 


الرحمة) . وتمدا بوضياف «تخصية 
متوسّطة القدرة» : وقدّم نفسه للقارئ 
عند اله كأن: حداهد. عيانق: ككل 
بوضياف » أي عندما شاهد ذلك في 
التلفزيون » وهو في سان بترسبورع ! 

وما لغته فهي تفضح نفسيته؛ إذ 
يستعمل بطريقة استعلائية عنصرية 
عَاليا القاعل) وا بتعبير أدقّ : شتام 
ودية. فنا : القلالة عل نأنف وح 
مطلع» . وثتة أمر آخر في هذا المجال 
يحسب عليه » وإن كن المؤلف يظن 
انل سني 11 ودف ع ققد عرقي : 
إذ يتباهى في طول الكتاب وعرضه 
بذلك مسرورًا. غير أنّ الأسابيع 
القليلة التي قضاها في لبنان في بداية 
ممارسته هبنة الصحافة ل تكن » فيا 
يبدو )؛ مثمرة» أو كانت على الأقل 
مؤدّية إلى فهم خاطئ المصطلحات ؛ 
نحو مصطلح «التوحيد» الذي يفشره 
شوللاتور على أن المراد به تكليف 
المسلمين «بإقامة امجتمع الإسلامي 
المثالل ف هذا العام) ! (لرص) 


8عان) عا لان اخلام 

11601 لاا ولاعق لرع/ا!] خباطع 5ل 0)ا 
61لا218 51880 

أأ1513أاع5 68 0ناة .55و ألا 

08151501 3 


تشريم الثورة المحافظة 

شنيفان بروير 

دار النشر «فيسنشافتليشه بوح 
غيزيلشافت» 3 

دارمشتات ؛ 1993 : 232 صفحة 


يبدأ المؤلف كتابه» بغية تقريب 


لعالم الأفكار ذاك الذي كثر المساممون 
الفكريون في بنائه » والذي يعرف بأسم 
الثورة المحافظة . وكانت معرفة حدود 
هذه الخركة ) وتم ر ير حجبهاء 
بالإويافة و علها مدت ممبا عب 
موضوعية حت في مرحلة جمهورية 
فايمر. وكان كثيرون يستخدمون 


مصطلح الثورة المحافظة لينعتوا 


تيارات فكرية وسياسية من ثوار كلوتر 


4 وفلاسفة كفيشته (5) ونيتشه ) 
وسياسيين من سوارك إلى بابن (6) . وفي 
العثرينات والثلاثينات أصبحت 
الكورة الحافظة تعئًا تتنان: بيه الأ حاب 
في صراعها اليومى. وفى عام 1941 
عُفت الثورة المحافظة لأوّل منةء 
فعرّفها هيرمان راوشينغ (7) في كتابه 
«الثورة المحافظة» بأئّها حركة مسيحية 
ملكية. شارك مناشضة 
العدمية للحداثة . م ظهرت على هيئة 


وإرشست نيكيش (1967-1895) (9). 


واقذا من الارسيناة حلت التفاش 


مقمةظ6 (6) ملطؤوزط (5) يعطاننا (ك4) 
0 ليت (8 001 مولعل (7) 
معد ناوالا أومعع (9) 


فكت وقيق 4 مموع هبن منملاع 


السيادئ: الفلئن العارة التالية ب 
وصف الثورة المحافظة التى ما زالت 
التيارات الهنية من الوطنيين الألمان 
والاشتراكيين الوطنيين (النازيين) . وؤ 
رسالة أرمين مولر (10) للد كتوراه من 
عام 1949 بَيّنت الفكرة الأساسية 
الثورة اللحافظة باعتبارها تصوّرا للعالم 
بنانطنة دوه الس وقثل 0 
00 قْ 5 

ويبقى من ههمّة بروير») مؤلف 
هذه الجماعة » ؟! يبدون » من محافظهم 
إلى ثائرهم » يلتقون على نواة عقيدة 
واحدة تميتز من سواها من الحركات 
السياسية مَيرّا محدّدًا وغير قابل للبس . 
وجاء نتخحليله ممتارًا ؛ فهو يفوم المادة 
الصحفية » والعلمية» والأدبية عللى 
نحو فائق » ولستخدم ف ذلك أخوافة 
بتاك النريه الصان الاحداتك 
التا رركي العدوة د تويتاع لفان 

المكايه ارعنا عبان 

اختياره ) ويؤدي الغاية . وقد اقتصر 
نروض اق دراستة :د عاهرا + عل .عند 
محدود من الشخصيات : شبنغلر (11)) 


ومولر فان دين بروك (2)12 وشتابل 
(2018 ,ومرير ‏ (4)88 بوفييت. (15اه 
ويونع [16)ء ويونغر »)2 ونيكيش »؛ 


ومسدويف: (017 شولا شتكلون: القنة 
الخدارةه يجىء إليبا بوم (18) 2 وشبان 


(19): وتسيغلر (20) ويشار إلسم في 


61 اوضعمة (11) تعإطولطا صاصم (10) 
ا6م518 (13) عامبارع نعل ضهنا روااعوم/ا (12) 
وبال (16) اأأصطوة (15) رملزعم (14) 
مطومة5 (19) القند (18) معرطعتي (17) 
21606 0 


30 الحسم) 


سسا ااا سه 


مواضع محدّدة. أمّا هايديغر فيستثنى 
من الدارسة لآنّ أعاله ل تتخذ أهية إل 
بعد عام 1933. وفي هذا انجال يستشهد 
بروير بقول غيلين: «من أراد أن 
بمسك بالموضوع عليه ان يختصر) . 

وتعدّ الكتابة التاريخية التقليدية » وهو 
ما يستطيع المرء قراءته في كل مكان , 
الثورة المحافظة في العشرينات أمرًا 
منتبيًا » ومدروسًا» ومفضوحًا» ويجب 
لهذا أن تحفظ في الملقّات إلى الأبد. 
وترى أن مفكريبها المنيين وديماغوجييها 
هيّؤوا الفرصة لاخميار جمهورية فايمر , 
وكثيرًا ما استعانوا فى ذلك باليسار . 


0 اا دم 


الفلهمية» وضدٌ البرجوازية » وكنوا 
ضِد أي اتحاد مع انف السباسية 
المحافظة » لأمّْبم كانوا يحتقرون أفرادها 
عادّين إِيَاهُ مواطنين محدودي الأفق» 
لبسوا لباس الحرب إدّعاء.. وعد 


الثوريون. المحافظون أنفسبم كتيتشه 


معتمرًا خوذة الحرب » واستطابوا» ؟ 
قال يونغرء سماع «صليل المدافع 
الرشاشة في لنغارك» » وهو أحد مواقع 
الحرب العالمية الأولى . وترك هذا النوع 
الواضح والصريح من الثورة المحافظة أثره 
اليف في ساحة المبادئ ؛ قأراد دعاة 


الثورة المحافظة دون أن يكون لم برناجج 


سياسي الخروج من الحداثة مستعينين 
بالحداثة » وقال شينتغلر؛ أن التارجح 
ينتج كل شيء آخر «في ساعة 
. وقال مولر فان دين بروك 
(كل شيء غير ليوالي يتّحد ضدّ كل ما 
هو ليبرالل» . ظ 
تخريب ل 


للديمقراطية الإجرائية المقيتة . 


يك : الوسائل.. 
ليصلوا بذلك إلى توجيه الضرية القاتلة 


وعندما جاء هتلر تغيّر كل شيء؛ إذ 
أن ان ماخة الذون الذي راض لم 
«الثوريون المحافظون) » وحاسب 
حماته حسائا سريعئًا. فقد قيّد نشاط 
(الكورنيين] «بطل المرحلة 


الانتقالية» » أو أجِبرم على المجرة 


الخارصية أو المجزة الداغاية :.وهكذا 
امس حب ارسيت يونغر ذو الشعارات 
الحادّة إلى «عقباته المرمرية» ؛ وقتل 
أخرون سي ومات شبنغلر محسًا 
بالمرارة » وممتلثاً بالازدراء تجاه الطوفان 
الي الناريف وكذلك كان يشان بمولر 
فان دين بروك . أما نيكيش فنجا من 


الحرب في السجن ؛ والوحيد الّذي بقي 


أن نقرّر شيئاً ؛ وهو أن الثوار المحافظين 
انتهوا عام 1933. وظهرت دراسات 
كثيرة اشتغلت بالتطرّف في الفترة ما 
ب ارين الفالميتيق وما ترك عا 
الشك في أنّ هذا المستى غير الواضح ؛ 
«الثورة ال حافظة» » دقيق الغاية » وأنّ 
عدم الوضوح 
امجموعة وثّقَ أحسن توثيق . 
ويذهب شتيفان بروير؛ وهو مختصّ في 
عم الاجتاع من هامبورغ مذهبًا آخر 
في فهم المسألة » فهو في كتابه المتضمن 
بحا على أحسن وجوه البحث » والّذي 
يبر القارئ في بعض مواضعه» يحاول 
أن يثبت أنّ «الثورة الحافظة» ما كانت 
محافظة » لأمّها نبذت الفكرة الأوروبية 


آ القديمة عن «المجتمع المدني) » ولأمها ما 
كانت تعرف ماذا تريد» ولهذا لا يمكن 
. اعتبارها جموعة متطرفة واحدة. 

. وسلسلة الحجج التي قدمبا بروير متينة | 


١‏ تكاد ند فيبا تغرة : فبعد ا حرب 
العالمية الأولى اضطر الهين إلى التخلي - 


عن . مواقف إمبراطورية 


0 فكر وفن 95 محروع وبلا بلاط 


«المتجاس» لهذه ‏ 


الكييرة بين خياللات . 
المضطربة . وساعده في هذاء دون 


القيصر 


القديمة : وكان الخراب كبيرًا . وما بقي 
اكاك هوق ما كمه حية ا 11 له 
وانتبت محاولة البرجوازية في استنباض 
نمم الشباب إلى خيالات الرجولة . 
وعبارات ذات طابع صاخب . فكان 
أن سجحل إرنست يونغر اسمه إلى الأبد في 
حوليات المقولات التاريخية با قاله 
تلك الاآيام من كلمات طنّانة . فالحرب 
عنده «أمر رجولي؛ أمر يقود إلى 
تحرير التفس» وقتال حَبور على 
الخنادق » على المروج التي ندّاها الدم . 
فليس في العالمى موت اججمل من هذا 
الموت» . 

ولكن: مع نهاية الحرب لم تأت 
الكارئة الوطنية وحسب» بل جاء 
فيا كذلاف الفدل :ف التاسفيون المتضوه! 
المشاعر المانجة . واأصطدم لمْخرّبون 
بعضهم ببعض. شا كان يكفى عند 
اه 
الواتعيب إنشاة الغار لخر تيه اندي 
رأه شبنغلر يسقط في عاصفة من 
السلاح. ول ير مولر في النباية إلا 
بدايات » ويونغ رأى بدايات لمسيحية 
وتحدث شميت ولسيرر عن 
أسطورة. وناضل فرير ياسهاتة ضدّ 
الجبرية في الفكر . وكان أخرون قانعين 
بفكرة إقامة رايخ » لكتب] كانوا تون 


ينا ىن دا 
صسعحا د ه 8 


الو يأتي ما يطهّر الحضارة المريضة 


الممكّلة فى جمهورية فار » ؟5! حدث في 
(الصلاة الصقلية» ع عام 1282: 
حسب تعبير فا.ج . يوا اك 
وبروير “مير بقدرته على كشف الفروق ١‏ 


موهبة في تعرّفا الفروق ‏ 


الكائنة حقيقة» فلا نستطيع مخالفته - 


ربب م 


ظ عندما يقول 9 (وحدهة الفينيين») ل ظ 


تكن في الواقع إلا شقاقاء وإنّه في اتحاد 
الرجال الألمانيى كانت الرياضة 
السائدة هى 3 يلعب 2 ضِد كل 
وشكذا ,نقيت التؤلةة الألبافة المتقنارة 
أسطورة في رؤوس الرجال الذين وقفوا 
يومًا على جببة القتال » فتزيّن هؤلاء 
بشعار على تابوت حركتبم كتبوا عليه 
«الثوية المحافظة» . وكانت اجتمعت 
أفكار كثيرة تصوّر الطريقة التي ستكون 
ستعوم بعد (اتدمير العا المتداعي) ؛ 
وارل فيت الذي 35 يس أن نباية 
العالم تقترب رآها تعوم بعد أن تخاض 
الحرب الجاسمة ضِدٌّ «الفكر البروستانق 
العدم الهذور» فكانت هناك فاذج 
القولة أراديف ا أن وي ال كه أن 
دولة طبقات » أو معادية للرأسمالية : 
واكك هذه الأفكار مزيجًا غير 
متجانس من التصوّرات للعام . 
ويرى بروير أن الوقت حان كي نكف 
نعت مصطلح «الثورة المحافظة» 


سياسيًا في القرن العشرين »؛ وأنّه يجب 
لاسي مسفة اذ الوط ارين 
وك هن النيمةة ريده تدش 
بالتناقض الملفت للنظر في المصطلح 
القدم 
ولى ةنما المطام اديرد :ذارهل 
أخد يرتة وبين عذلك: التفيعة الفاملة 
للنقد لني جاءت من المين. ويعيبه 
كذلك أ: نه في صيفغته الحالية لا يشمل 
أولأقلف» المنكرين اللفادية اله 
الذي كرا عخونا ين ««النؤرة 
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لو أنّه اهىّ باستراتيجيات «الثورة 
المحافظة» أكثر مما اشتغل ببرانجها 
الختلطة وبوانق ينا الأهر هكذا إلل.ان 
لدينا جموعة من المحاريين لا نواة أو 


مركز طم 
وليس يغيب عن الذهن أن بروير إنا 
اراد بتغيير المصطلح أن يَنظ, «الثورة 


المحافظة) في عقد الحركات المتعضبة في 
عضرنا :هذا ولسنا تانق :هنا اليت: إن 
كآن منهجه فى هذا حيحًا. ومن 
الواضح » على كلّ حال » أن الخصائص 
الأسيابية تفلك درق التي 5< الكووة 
المحانظة») ,2 وهضى هى البربرية ولا ؛ م 
«الأخلاق الجديدة» ؛ السيطرة الثقافية 
أوْلآ : م تدمير الثقافة اللييرالية ؛ 
والانتباء بعدها إلى تنظيم السلطة في 

واحة » وعمل بيروقراطية منهاء كل 
ذلك مفهوم لدى «ايمين الجديد) 
الناشط. الآن فى. ألمانيا 
يتجلى » على أيّة حال» من طريقة 


نقأشهم . (إعام) 


وهذا ما 


صورة الغلاف الخلقية الخارجية :4 
ج . ب . زيله » الملك فريدريش 
الأول فون فورتبيرع 


دع لاا 1 1 خلا جاع [ لاا 
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